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ــــة الــمــصــلــحــيــة  ــالـــــرؤيـ ــ ــاً بـ ــكــــومــ لا يــــــــزال الــــبــــعــــض -مــــحــ
الــــضــــيــــقــــة- يــــنــــظــــر إلــــــــى الـــــــقـــــــرار 2254 وإلــــــــــى الـــحـــل 
الــعــمــوم، بوصفه مــجــرد أداة لصراع  السياسي على 

سياسي على السلطة!
ــتـــشـــددي  وهــــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يــــــــرون هـــــــذا الــــــــــرأي مـــــن مـ
الــطــرفــيــن، لا يــعــيــرون فــي مــمــارســاتــهــم العملية وفــي 
ســـلـــوكـــهـــم الـــســـيـــاســـي أي اهـــتـــمـــام حــقــيــقــي لــلــمــســائــل 
الـــوطـــنـــيـــة الــــوجــــوديــــة الـــمـــلـــحـــة الـــتـــي تــــواجــــه الــشــعــب 
ــفـــة، داخـــــل  ــلـ ــتـ الــــــســــــوري فـــــي مــــنــــاطــــق وجــــــــــوده الـــمـــخـ

وخارج سورية.
إنّ الــحــل الــســيــاســي والــتــطــبــيــق الــكــامــل لــلــقــرار 2254 
بـــات حــجــر الــعــقــد الــــذي تــرتــص بــه وتــتــمــاســك أرجـــاء 
البلاد وناسها، ودونه يمكن لها أن تنفرط كلياً، وأن 
تتحول المأساة الفظيعة التي يعيشها السوريون إلى 
مأساة أكثر عمقاً وامتداداً وفظاعة... يتجلى ذلك في 

النقاط الأساسية التالية:
ــــه لــيــس هــنــالــك  أولًا: بــــات واضـــحـــاً لــكــل ذي عــقــل أنّـ
مــن مدخل واقــعــي لإنــهــاء حالة تقسيم الأمــر الــواقــع، 
إلا عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي يــعــيــد لــحــمــة الــشــعــب 
ــــن الـــتـــقـــســـيـــمـــات الــــعــــمــــوديــــة الـــتـــي  ــيــــداً عـ الـــــســـــوري بــــعــ
أوغــلــت بــدمــاء الــســوريــيــن والــتــي اســتــفــاد منها تجار 
الـــحـــرب والـــمـــتـــشـــددون مـــن كـــل الأطــــــــراف، داخــلــيــيــن 
وخــارجــيــيــن. والــمــتــشــددون الـــذيـــن يــعــلــون أصــواتــهــم 
بـــأنـــهـــم ســـيـــرضـــخـــون ويـــكـــســـرون إرادة الـــســـوريـــيـــن، 
يعلمون، والكل يعلم، أنّهم غير قادرين على ذلك، وأنّ 
المهمة التي يضعونها مستحيلة ولن تــؤدي إلا إلى 
مزيد من الخراب والعذابات، بل وإنّ »حربجيتهم« 
لا تصب إلا فــي مصلحة أصــحــاب مخططات تقسيم 

البلاد وإنهائها وعلى رأس أولئك الصهيوني...
ثانياً: مــن الــمــعــروف أيــضــاً لكل مطّلع بالحد الأدنــى 
على التاريخ القريب، أنّ الأمريكي لن يرفع عقوباته 
وحصاره فورا وبسرعة، لكنه سيناور ويتمهل أملا 
في تحقيق مكاسب سياسية، وذلك حتى ولو حدث 
الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي، وأيــــــاً يــكــن اتـــجـــاه ذلــــك الــتــغــيــيــر، 
والعراق أحد أهم الأمثلة على ذلك. ولذا فإنّ مواجهة 
تنطلق  إرادة سياسية  تتطلب  والــحــصــار  الــعــقــوبــات 
من مصلحة عموم الشعب السوري وتمتلك الجرأة 
والمصلحة فــي بناء نــمــوذج اقــتــصــادي بديل يستند 
إلــــى الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، ويــتــجــه شـــرقـــاً بشكل 
فعلي وليس بــالــكــام... وهــذا غير ممكن دون الحل 

السياسي ودون 2254.
: الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الاجتماعي الــجــديــد هو  ثالثاً
ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات  ــتـــفـــاف عـ ضــــــــرورة قــــصــــوى لـــيـــس لـــالـ
فحسب، بل ولأنّ انهيار وضــع السوريين المستمر 
بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي يكمن بالأساس في 
الفساد الكبير الــذي يتحكم بالبنى الأساسية للدولة 
ويصر على معدلات نهبه الفلكية ويتعامل مع البلاد 
كـــشـــركـــة ربـــحـــيـــة غـــيـــر مــهــتــم بــالــنــتــائــج عـــلـــى مــســتــقــبــل 
البلاد والعباد... والقضاء على هذا الفساد الكبير يمر 
بـــالـــضـــرورة عــبــر نـــمـــوذج جــديــد يــنــطــلــق مـــن مصلحة 
المكتومة بيد  الــعــنــان لأصــواتــهــم  المنهوبين ويــطــلــق 

متشددي الأطراف المختلفة.
ــاً: حـــتـــى إنــــهــــاء مــــا تـــبـــقـــى مــــن إرهـــــــــاب، وضــمــن  ــعـ رابـ
تــعــقــيــدات الـــتـــدخـــات الـــدولـــيـــة، وإنْ كــــان يــحــتــاج في 
جــانــب منه إلــى أدوات عسكرية أمــنــيــة، إلا أنّ أداتــه 
الأســـاســـيـــة بـــاتـــت الأداة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة-
الاجتماعية، وهــذه الأداة لا يمكن استخدامها دون 
الــــدخــــول فـــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل عبر 

بوابة الحل السياسي.
إنّ تطبيق الــقــرار 2254 بـــات مــدخــاً إجــبــاريــاً ليس 
لإيقاف الكارثة السورية فحسب، بل ولإعادة توحيد 
ســــوريــــة، ولاســــتــــعــــادة ســـيـــادتـــهـــا، ولإخــــــــراج الـــقـــوات 
الفاعل  الإقليمي  الأجنبية منها، ولاســتــعــادة دورهـــا 
الــمــعــادي للصهيوني، ولــفــتــح الــبــاب أمـــام السوريين 
التي يحبونها، وبينهم ملايين  ليعيشوا في بلادهم 
مــحــرومــيــن مــنــهــا، حـــيـــاة كــريــمــة وعـــزيـــزة تــلــيــق بــهــذا 

الشعب وبتاريخه وبنضالاته!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع 
الــعــمــل، وبــيــن جميع الــعــامــلــيــن بــأجــر، كـــون الأجـــور 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء قــضــيــة حــيــاتــيــة مــرتــبــطــة إلـــى أبــعــد 
الضرورية،  وتأمين حاجاتهم  العمال،  بمعيشة  حد 
التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم 
المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى 

لو عملوا عملًا آخر إن تمكنوا من ذلك.
منذ فترة ليست بالقريبة يجري البحث في وسائل 
الإعـــــــام الــمــخــتــلــفــة عــــن الـــســـبـــل الـــتـــي تــكــفــل زيـــــادة 
الأجور، وما يجب على الحكومة القيام به لتحقيق 
ذلك، ولكن تلك المداولات والنقاشات كانت تصطدم 
بعائق كبير، وهو الموارد الضرورية لعملية الزيادة 
على الأجـــور المرتقبة، هــل مــن وفــــورات الــمــوازنــة 
أم بــالاســتــدانــة أم بــرفــع أســعــار المشتقات النفطية 
وسلع أخـــرى؟ فاستقر الـــرأي والــقــرار على تأمين 
الــمــوارد مــن جــيــوب الــفــقــراء ومــن لقمتهم حيث تم 
رفع سعر المازوت الذي جر معه ارتفاعات أخرى 
على جميع المتطلبات الضرورية مثل النقل والخبز 
ومواد الاستهلاك اليومي حتى بات الناس تائهين 
فــي تقدير الــزيــادة الــتــي يــصــدمــون بها يــومــيــاً على 
جميع أســعــار حاجاتهم الــضــروريــة الــتــي بــاتــت هي 

بحد ذاتها تقل يوماً بعد يوم.
إن الزيادة الأخيرة على الأجور كانت صادمة لكل 
أصـــحـــاب الأجـــــور ولــــم يــعــد بــمــقــدورهــم إيـــجـــاد ذلــك 
التوازن المطلوب بين ما يحصلون عليه من أجور 
وبين ارتفاعات الأسعار الجنونية واختلالها الفاقع 

لصالح ارتفاع الأسعار
الــنــقــابــات لــم يــصــدر عــنــهــا مــوقــف يــعــبــر عــن الــكــارثــة 
الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا الــعــمــال بــمــســتــوى مــعــيــشــتــهــم بل 
انجرّت في طرحها إلى تلك المواقع التي تسير بها 
الحكومة في قضية الأجور، وبدأت تقول: الزيادة 
عــلــى الأجــــور مــرتــبــطــة بـــالـــمـــوارد، ولــكــنــهــا لــم تحدد 
أيــة مـــوارد ستتم مــن خلالها زيـــادة الأجـــور تركت 
الأمــــور مــفــتــوحــة لأن تــحــديــد مــصــدر الـــمـــوارد التي 
ستتم مــن خلالها زيـــادة الأجـــور مــن مــصــادر قوى 
الكبيرين، يعني مــوقــفــاً لا يتوافق  النهب والــفــســاد 
مع مواقف الحكومة الــذي ذهبت إليه في زيادتها 
ــــن الــــمــــواجــــهــــة دفـــــاعـــــاً عــن  ــــور واســــتــــعــــاضــــت عـ لـــــأجـ
حــقــوق الــعــمــال بموقف هــي تعلم عــدم دقــتــه وعــدم 
العمال، حيث  فائدته في تحسين مستوى معيشة 
تبنت تحسين متممات الأجـــور كــإجــراءٍ يُستعاض 
بـــه عـــن الــــزيــــادة الــمــطــلــوبــة والـــعـــادلـــة، لأن تحسين 
مــتــمــمــات الأجـــــور غــيــر مــمــكــن فـــي ظـــل شــبــه تــوقــف 
لــلــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، والـــصـــنـــاعـــة فـــي أســـــوأ حــالاتــهــا 
بسبب تعقيدات السياسات الحكومية تجاه الإقلاع 
بالصناعة، وعن الدعم الضروري لتلك العملية، بما 

فيها الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص. 
إنّ قضية الأجـــور قضية سياسية بالدرجة الأولــى 
قبل أن تكون قضية مـــوارد، حيث تعني: الموقف 
مــن الــنــاهــبــيــن والــمــنــهــوبــيــن، فــبــقــاء الأجــــور عــلــى ما 
هــــي دون زيــــــــادة حــقــيــقــيــة مــــن جــــيــــوب الــنــاهــبــيــن، 
حيث الموارد التي تُمكن من زيادة حقيقية، يعني 
المنهوبين،  للناهبين على حساب  انحيازاً واضــحــاً 
وهــذا الــواقــع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، 
أن  ويـــــعـــــرفـــــون  الآلات،  ــلــــف  خــ الـــفـــعـــلـــي  وبـــعـــمـــلـــهـــم 
طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات 
والخطب، ولكن له مسار آخــر سيذهبون إليه في 

اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

تمخض الجبل فولد فأراً

	ǧأديب خالد

الإضراب هو أكثر المسائل 
تعقيداً بالنسبة لقوانين العمل

ــيـــن عــن  ــلـ ــامـ ــــو تــــوقــــف الـــعـ  فــــــالإضــــــراب هـ
عمل فــي عقد يلزمهم بــأدائــه، وهــو بهذا 
المفهوم يشكل خرقاً لعقد يتمسكون به. 
والإضــــــــراب عــنــدمــا يــصــيــب الــمــؤســســات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى يـــــصـــــبـــــح مـــــــهـــــــدداً 
للاقتصاد، كما وأنه يحمل تاريخاً ثورياً 
مـــازالـــت الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــنــاعــيــة ترتعد 
لمجرد التفكير فيه.  ومــع ذلــك كله فإن 
ــــل الــــســــام  ــ الإضـــــــــــراب ضــــــــــروري مـــــن أجـ
الاجتماعي، لأن علاقة العمل هي علاقة 
الــحــرة للطرفين،  لا تتوفر فيها الإرادة 
ــــة إرادتـــــــــــه  ــــريــ ــــل تــــنــــتــــقــــص مـــــــن حــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ فـ
وحــاجــتــه لــلــعــمــل لــيــســد رمــقــه ورمــــق من 
يعتمدون عليه، مما يعنى أن الإضــراب 
هو الآلية المتاحة لرفع قدرة العامل في 
مــحــاولــة لإعـــادة تـــوازن بين كفتين غير 
مــتــوازنــتــيــن. إذا لــم يــكــن هــنــالــك حــق في 
الاضــراب فــإن البديل سيكون الفوضى، 
عندما يعمد العاملون لاحتلال المصانع، 
واستخدام العنف بحثاً عن حقوقهم. أو 
الانـــكـــمـــاش الاقــــتــــصــــادي عـــنـــدمـــا يــفــرض 
ــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن أجـــــــوراً  أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـ
متدنية تــؤدى إلــى انكماش الطلب على 
الاقتصادي.  الكساد  فتسبب  المنتجات، 
لذلك فقد كان قبول الحق في الإضــراب 
يـــمـــثـــل ضــــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
وأول وثـــيـــقـــة دولــــيــــة اعـــتـــرفـــت صـــراحـــة 
ــلـــم-  ــيــــمــــا نـــعـ بــــالــــحــــق فــــــي الإضــــــــــــــــراب- فــ
هــــي الـــعـــهـــد الـــــدولـــــي الــــخــــاص بــالــحــقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 
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 حق الإضراب 
ومنظمة العمل الدولية

تـــــبـــــنـــــت لـــــجـــــنـــــة حــــــــريــــــــة الـــــتـــــجـــــمـــــع وفــــــى 
ــــام 1952 حــق  اجــتــمــاعــهــا الـــثـــانـــي فــــي عـ
الإضـــراب. كما وتضمن الــقــرار المتعلق 

بــإلــغــاء الــتــشــريــعــات الـــمـــضـــادة لــلــنــقــابــات 
فــي الــــدول الأعـــضـــاء لــعــام 1957 دعــوة 
لتبنى قوانين تسمح بالممارسة الفعالة 
للحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في 
الإضــــــــراب مــــن قـــبـــل الـــعـــمـــال. كـــذلـــك فــقــد 
ــا الـــقـــرار الــمــتــعــلــق بــحــقــوق الــنــقــابــات  دعــ
وصــلــتــهــا بــالــحــقــوق الــمــدنــيــة لــعــام 1970 
ـــخـــــاذ الاجـــــــــــراءات  ــيـــر الـــــعـــــام لاتــ ــكـــرتـ الـــسـ
والــعــام  الكامل  الاحــتــرام  بتأكيد  الكفيلة 
لــحــقــوق الــنــقــابــات بــأشــمــل الــمــعــانــي، بما 

في ذلك الحق في الإضراب.
ــــراء، فـــــــإن حــق  ــبــ ــ ــــخــ ــــلــــجــــنــــة الــ  بـــالـــنـــســـبـــة لِ
الإضراب لا ينفصل عن الحق في حرية 
الــتــجــمــع الــمــحــمــي بـــالـــمـــعـــاهـــدة رقـــــم 87، 
ــاً لــــذلــــك فــــإنــــه لا يــــجــــوز مـــنـــعـــه كــمــا  ــ ــقـ ــ ووفـ
لا يــجــوز الــســمــاح بـــه فــقــط فـــي ظـــروف 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. الاتـــفـــاقـــيـــة رقـــــم 87، والـــتـــي 
ــــن مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  انــــعــــقــــدت بـــــمـــــبـــــادرة مــ
ــة تـــبـــنـــت حـــــق مـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
فــي الــدفــاع عــن مــصــالــح الــعــمــال المتصلة 
المنظمات  لتلك  أنّ  بعملهم، وهــذا يعنى 
الـــحـــق فــــي أن تــــفــــاوض أصــــحــــاب الــعــمــل 
وأن تبدي رأيها في المسائل الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مــصــالــح 
فقد  ولــذلــك  بعملهم،  المتصلة  عضويتهم 
رأى مجلس الــخــبــراء أن حــق الإضــراب 
هو حق لصيق بحق المنظمات العمالية 

في الدفاع عن مصالحها.
لم تُعرِّف الهيئات الاستشارية لمنظمة 
ــــل الــــــدولــــــيــــــة الإضــــــــــــــــــراب، ولـــكـــنـــهـــا  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
اعترفت ببعض أنواع الإضراب، والتي 
ــــن الـــعـــمـــل،  ــتــــوقــــف عـ لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــ
ــا احـــــتـــــال مــــوقــــع الــــعــــمــــل وتــبــطــئــة  ــهـ ــنـ مـ
الــعــمــل، وقـــد قبلت لجنة حــريــة التجمع 
هذه الأنــواع من الإضرابات باعتبارها 
إضرابات مشروعة طالما أنها سلمية .

الغرض من الاضراب
ــــن الإضــــــــــــراب فــقــد  ــلــــغــــرض مــ ــبـــة لــ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــــادة  ــــمـ ــلــــى الـ ــــراء عــ ــبـ ــ ــــخـ ــنـــة الـ اعــــتــــمــــدت لـــجـ
الــعــاشــرة مـــن الاتــفــاقــيــة رقـــم 87، والــتــي 

المنظمات  العمال بتلك  تُــعــرِّف منظمات 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــطــويــر مــصــالــح العمال 
والــــدفــــاع عــنــهــا. ولـــذلـــك فــــإن الـــهـــدف من 
الإضــراب لابــد أن يتسق مع الهدف من 
المنظمة نفسها، ويعنى ذلــك أن  تكوين 
العمال  لمنظمات  الـــذي يجيز  الإضــــراب 
الـــدعـــوة لــــه، هـــو الإضــــــراب الــــذي يــهــدف 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوق عــضــويــتــهــم المتصلة 

بشروط خدمتهم.
ومـــصـــالـــح عـــضـــويـــة مــنــظــمــات الــعــامــلــيــن 
المتصلة بظروفها المعيشية لا تنحصر 
ــــســـــب، لأن  ــــحـ فـــــــي شـــــــــــروط خــــدمــــتــــهــــا فـ
الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
لــلــحــكــومــة تــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى ظــروف 
إن  إذ  ــــي،  ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ الــــتــــنــــظــــيــــم  عـــــضـــــويـــــة 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة كــرفــع 
الـــضـــرائـــب الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الــمــبــاشــرة 
تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
لــلــعــامــلــيــن، وهــــو الأمـــــر الـــــذي تستحيل 
مــعــه إقــصــاء تــلــك الــســيــاســات عــن دائـــرة 
اهــتــمــام الــمــنــظــمــات الــعــمــالــيــة. لــذلــك فلا 
يجوز حصر أهــداف منظمات العاملين 
فــي الــمــســائــل المتعلقة بــشــروط خدمة 
عــضــويــتــهــا فــحــســب، إذ يــتــوجــب عليها 
أن تـــبـــحـــث عــــن حــــلــــول لــلــمــشــاكــل الــتــي 
تــتــســبــب فــيــهــا الـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية العامة، ولا يجوز في هذه 
الحالة أن تُمنع المنظمات العمالية من 
الدفاع عن مصالح عضويتها والا فقدت 
اللجنة  قـــررت  لــذلــك فقد  فاعليتها. تبعاً 
المختصة بحرية التجمع أن المنظمات 
العمال  للدفاع عــن مصالح  التي تهدف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــمــتــعــلــقــة 
بظروف عملهم، يجب من حيث المبدأ 
أن تــكــون قـــادرة على اســتــخــدام سلاح 
الإضـــــــــراب لــتــحــقــيــق حـــلـــول لــصــعــوبــات 
ســبــبــتــهــا اتـــجـــاهـــات رئــيــســيــة لــســيــاســات 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة لــهــا أثــــر مــبــاشــر 
عـــلـــى عــضــويــتــهــا، وعـــلـــى الـــعـــمـــال بــصــفــة 
عـــامـــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــالــة والــحــمــايــة 

الاجتماعية ومستوى المعيشة 

الإضراب ضرورة للسلام الاجتماعي

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد 
ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر 

تعتبر الإضراب عملًا إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من 
المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

حق الإضراب 
لا ينفصل عن 

الحق في حرية 
التجمع المحمي 
بالمعاهدة رقم 
87 ووفقاً لذلك 

فإنه لا يجوز 
منعه
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

سلطنة عمان- مظاهرات صحار
تظاهر عشرات المحتجين الغاضبين من إجــراءات تسريح 
ــمــانــي فـــي مــديــنــة صــحــار  الــعــمــال وســــوء حــالــة الاقــتــصــاد الــعُ
وســط اضــطــرابــات بسبب الاقــتــصــاد المتعثر فــي السلطنة، 
والتي أفــرزت انكماشاً في أســواق العمل في مدينة صحار 
الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غــرب العاصمة 
مسقط، وجالت المظاهرات التي أستمرت ثلاثة أيام مدينة 
صــحــار وحــمــل الــمــتــظــاهــرون لافــتــات كــتــب عليها )إلـــى متى 
المواطن سينتظر( و )إذا كان الشباب ثروة الوطن فلماذا 

نهدر(. 
ــاهــــرات ونــــشــــروهــــا عـــلـــى وســـائـــل  ــمــــظــ وصــــــــور نــــاشــــطــــون الــ
التواصل الاجتماعي وظهر في الفيديوهات طابور طويل 
مـــــن شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب مـــشـــتـــبـــكـــاً مـــــع الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
واســتــخــدمــت الــشــرطــة فــيــهــا الــغــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع لتفريق 

المتظاهرين، كما قامت باعتقال عدد من المتظاهرين. 

بلجيكا- عمال النظافة 
 توقف عمال النظافة المتعاقدون من عدة مستشفيات في جميع 
ــبـــاد عـــن الــعــمــل يــــوم 25 أيــــــار، وذلـــــك لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة  أنـــحـــاء الـ
كورونا، ووزع النقابيون منشورات تندد بالتمييز بين فئتين من 
العمال المتشابهين، إلى الحصول على تعويض من وزير الصحة.

هـــذا الــتــمــيــيــز بـــدأ حــيــن قــــررت الــحــكــومــة مــنــح حــافــز إجــمــالــي 985 
يـــورو وخــصــص هـــذا الــحــافــز لجميع الــمــوظــفــيــن، باستثناء عمال 

النظافة.
وصرحت النقابة: في البداية اعتقدنا أنه كان سهواً، لكننا نشجب 
هذا الظلم، لقد بعثنا بعدة رسائل للنواب والوزراء المعنيين منذ 

أيلول وتم تجاهلنا.
ــام الـــصـــادرة عـــن الاتـــحـــاد الــبــلــجــيــكــي الـــعـــام لقطاع  ــ وبــحــســب الأرقــ

التنظيف، هناك حوالي 1100 عامل متضرر.
وتطالب النقابات الحكومة بمنح نفس المكافأة لموظفي التنظيف 

الخارجيين مثل تلك الممنوحة لموظفي المستشفى الداخليين. 

إيران- احتجاج المعلمين
 شــهــدت 5 مــحــافــظــات إيــرانــيــة عــلــى الأقــــل، يــوم 
23 أيار، تجمعات للمعلمين والعاملين في قطاع 
الــخــدمــات بـــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، احــتــجــاجــاً 
عــــلــــى تـــــدنـــــي رواتــــــبــــــهــــــم وعــــــــــدم تــــحــــديــــد مــصــيــر 

توظيفهم.
وتــــداولــــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صــــوراً 
تظهر تجمع المعلمين في المدارس الأهلية أمام 
مبنى الــبــرلــمــان الإيــرانــي فــي طــهــران، مطالبين 

بمتابعة شؤون توظيفهم.
ــلـــمـــون الـــذيـــن  ــعـ ـــت نـــفـــســـه، احــــتــــج الـــمـ وفــــــي الـــــوقــ
يــعــمــلــون فــي مــراكــز الــتــوجــيــه مــا قــبــل الــمــدرســة، 
ــــاؤوا مـــن مــدن  أمــــام الــبــرلــمــان الإيــــرانــــي، وقـــد جـ
مــخــتــلــفــة فـــي إيــــــران، مــطــالــبــيــن بـــزيـــادة رواتــبــهــم 

وتحديد أوضاعهم الوظيفية.

لبنان- إضراب عام 
نــفــذ اتـــحـــاد الـــعـــمـــال الـــعـــام يــــوم 26، إضـــرابـــاً 
عاماً في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجاً على 
تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي 

تمر بها البلاد.
ونــظــمــت وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة لــمــئــات الــعــمــال 
والموظفين في مختلف المناطق، إضافة إلى 
وقفة مركزية أمام مقر الاتحاد العمالي العام 

في العاصمة بيروت.
ــلــــت أيــــــضــــــاً مــــشــــاركــــة  ــلــــــس، ســــجــ ــ ــرابــ ــ وفــــــــي طــ
قطاعات عدة، منها نقابة المحامين ورابطة 
الحافلات  الأســاســي ولــجــان سائقي  التعليم 
والــــــشــــــاحــــــنــــــات واتـــــــــــحـــــــــــادات الـــــنـــــقـــــل الـــــبـــــري 

وغيرها..

تـــقـــســـيـــم الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــيـــن عـــام 
وخــــاص، وإخــضــاع كــل منها لقانون 
ساهم فــي حــرمــان العمال مــن العديد 
مــــن الــــحــــقــــوق والـــمـــكـــتـــســـبـــات لــصــالــح 
أصحاب العمل.. قاسيون تقدم قراءة 
لأهــــم الـــمـــفـــارقـــات فـــي قـــانـــونـــي الــعــمــل 

بين القطاع الخاص والعام.

كيف تحدد الأجور؟
الــــقــــانــــون /17/ يـــتـــرك لـــصـــاحـــب الــعــمــل 
تــحــديــد أجــــور الـــعـــمـــال، مـــن خــــال عقد 
العمل، الذي يعرفه القانون بأنهُ العقد 
ــــذي يــلــتــزم بــمــوجــبــه الــعــامــل بــالــعــمــل  الـ
لــــدى صـــاحـــب الـــعـــمـــل، وتـــحـــت ســلــطــتــهِ 
ــه مــــقــــابــــل أجــــــــر، الأجــــــــر الـــــذي  ــ ــ ــرافـ ــ ــ وإشـ
يــتــفــق عــلــيــه الــطــرفــان حــســب الــقــانــون، 
إرادة ورغــــبــــة  ــعـــكـــس  يـ الاتــــــفــــــاق  هـــــــذا 
صــاحــب الــعــمــل، فغياب نــقــابــات العمال 
في القطاع الخاص بشكل كبير جعل 
أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل يــــــحــــــددون الـــــرواتـــــب 
ــــور دون وجــــود طـــرف مــقــابــل،  والأجــ
يقومون بالتفاوض معه، ويعمل على 
استعادة حقوق العمل، وفي مقدمتها 
ــيــــن تـــكـــالـــيـــف  ــأمــ ــلــــى تــ الأجـــــــــر الـــــــقـــــــادر عــ
المعيشة، يــضــاف إلــى ذلــك مستويات 
البطالة المرتفعة والتي ارتفعت خلال 
ســنــوات الأزمــــة بــنــســب عــالــيــة لتصبح 
ــــات، تــــراجــــع  ــمــ ــ ــــن ســ ــــة مــ ــيـ ــ ــــاسـ ــمــــة أسـ ســ

القطاعات  الــدولــة والتوجه نحو  دور 
الريعية، على حساب قطاعات الإنتاج 
الحقيقي، مما ساهم في عجز الاقتصاد 

وعدم قدرته على خلق فرص عمل.
الوظائف  يقسم   /50/ الــقــانــون  بينما 
إلــــــــــــى خــــــمــــــس فــــــــئــــــــات عــــــلــــــى أســـــــــاس 
ــيــــن، ويـــــحـــــدد الـــحـــد  ــلــ ــامــ مـــــؤهـــــات الــــعــ

الأدنى والأقصى لأجر كل فئة.
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو الــــخــــاص فـــإن 
الــــقــــانــــون يـــنـــص عـــلـــى أن الأجـــــــور لا 
يجوز أن تقل عن الحد الأدنــى العام 
لــــأجــــور الـــــــذي يـــبـــلـــغ الــــيــــوم حـــوالـــي 
74 ألـــف ل.س مــع الـــزيـــادة الأخــيــرة 

للأجور.

تفاوت في الأجور بين العام 
والخاص

يــــنــــصّ قـــــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأســــاســــي 
الــــــدوريــــــة  الــــــــزيــــــــادة  ــلــــى  عــ رقــــــــم /50/ 
لأجور العمال بنسبة 9% كل سنتين، 

بــالــمــقــابــل الــقــانــون /17/ يــعــطــي عــمــال 
القطاع الخاص »الحق في الحصول 
عــلــى زيــــادة دوريــــة لــأجــور مـــرة كل 
الداخلي  سنتين على أســاس النظام 
أو عــقــد الــعــمــل » دون تــحــديــد نسب 
الــــــــزيــــــــادة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك فــــإن 
الـــعـــديـــد مــــن مـــعـــامـــل وورش الــقــطــاع 
ــاً،  ــيــ ــلــ ــاً داخــ ــامــ الـــــخـــــاص لا تـــمـــتـــلـــك نــــظــ
وعــقــود العمل بأغلبها لا تنص على 
ــا يـــعـــنـــي حـــرمـــان  زيــــــــادة الأجــــــــــور، بـــمـ
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن حقوقهم 
بالحصول على زيادة دورية للأجور 
ويدل على ذلك تراجع أجور القطاع 
الخاص مقارنة بأجور القطاع العام:
التفاوت بالأجور سمة العمل الخاص

الـــقـــانـــون /50/ يــحــقــق الـــمـــســـاواة في 
ــــن يــمــتــلــكــون  ــــذيـ الأجـــــــــور لـــلـــعـــامـــلـــيـــن الـ
الــمــؤهــات نفسها، مــن خـــال تحديد 
الـــحـــد الأدنـــــــى والــــحــــد الأقــــصــــى لأجـــر 
كـــل فــئــة مـــن فــئــات الــعــامــلــيــن، ونــســب 

ــــة لأجــــــور الــعــامــلــيــن،  ــــدوريـ ــادة الـ ــ ــــزيـ الـ
ــلــــون شــــهــــادة  ــمــ فــــالــــعــــمــــال الــــــذيــــــن يــــحــ
جامعية من الدرجة نفسها يتقاضون 
الأجــــر نــفــســهُ فـــي بـــدايـــة الــتــعــيــن ومــن 

حيث سقف الراتب.
لعمال  بالنسبة  مختلفة  الــحــال  بينما 
ــــون /17/  ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ فـ الـــــــخـــــــاص،  الـــــقـــــطـــــاع 
ينص على »أن الحد الأدنى للأجور 
ــــل عـــن  ــقـ ــ ــــاع الـــــــخـــــــاص لا يـ ــــطــ ــقــ ــ فـــــــي الــ
ــام لـــــأجـــــور« دون  ــعــ الـــحـــد الأدنـــــــى الــ
تــحــديــد الـــحـــد الأقـــصـــى لـــأجـــر، نسب 
الزيادة الدورية، ولا يتضمن تقسيم 
الوظائف والأجور حسب المؤهلات 
كما فــي الــقــطــاع الــعــام، فــالأجــر يحددّ 
مــن قــبــل صــاحــب الــعــمــل عــلــى أســاس 
ــــل، فــــــالــــــقــــــانــــــون يــــشــــرعــــن  ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــد الـ ــ ــقــ ــ عــ
الـــتـــفـــاوت فـــي الأجــــــور بــيــن الــعــامــلــيــن 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن جــهــة وبــيــن 
الــعــامــلــيــن والإدارة مــن جــهــة أخـــرى، 
فـــــــــإذا كـــــــان تـــــراجـــــع الأجــــــــــور الــفــعــلــيــة 

للعمال، وانخفاض الأجور الوسطية 
في القطاع الخاص عن مثيلاتها في 
القطاع العام من سمات سوق العمل 
ــا قـــبـــل الأزمــــــــة) 2005- فــــي فـــتـــرة مــ

2011(، فإن القانون /17/ أضاف إليها 
ــــادة الــتــفــاوت  انـــعـــدام الـــمـــســـاواة، وزيــ

في مستويات الأجور.

إجازات أقل.. استغلال أعلى
للعاملين فــي القطاع الــعــام الحق في 
الحصول على إجـــازات سنوية لمدة 
15 يـــــومـــــاً بـــــأجـــــر، لــــمــــن تــــقــــل خـــدمـــتـــه 
الــفــعــلــيــة عــــن خـــمـــس ســــنــــوات، بــيــنــمــا 
تقل هذه المدة بالنسبة للعاملين في 
القطاع الخاص إلى 14 يوماً، وعليه 
فـــــإن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والـــذيـــن يــشــكــلــون أكــثــر مـــن 70% من 
القوى العاملة محرومون من العديد 
مــــن الـــحـــقـــوق الـــتـــي حــصــلــتــهــا الــطــبــقــة 

العاملة خلال مسيرتها النضالية.

حقوق العمال بين قانونين
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في 

قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات 
الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة 

وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص 
فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي 

يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين، 
المكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح 

العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم 
ويفرض شروطه..

العاملين في 
القطاع الخاص 

وهم أكثر 
من 70% من 

القوى العاملة 
محرومون 
من العديد 

من الحقوق 
التي حصلتها 

الطبقة العاملة 
خلال مسيرتها 

النضالية
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في يوم عطلة أحد، ملأ العمّال أروقة ومطبخ 
المطعم، عابرين غرف التخزين حيث اللحوم 
الــســقــف، وصــنــاديــق البطاطا  النيئة معلقة مــن 
ــانــــب الــــــجــــــدار. فــــــوق طـــاولـــة  مــــرصــــوفــــة إلــــــى جــ
ــــار مـــرســـوم بــداخــلــه  الــمــحــاســبــة كــــان يـــوجـــد إطـ
شعار ماكدونالدز الشهير »المسمّى بالأقواس 
ــيــــة« عـــلـــى شـــكـــل حــــــرف »m«. لـــكـــن لــم  ــبــ الــــذهــ
يكن أحــد مــن الــعــمّــال الموجودين يــرتــدي زيّ 

الشركة الرسمي.
في الخارج كانت هناك سيارة تصدر ضجيجاً، 
اقـــتـــربـــت إلـــــى حـــيـــث الــــشــــاشــــات الــمــعــتــمــة الــتــي 
كانت مليئة بقوائم الطعام من قبل. مدّ الرجل 
فــي الــســيــارة رأســــه، فــقــال لــه أحـــد المتطوعين 
مــن داخـــل المطعم: »عــــذراً، لــم يعد هــذا مطعم 
مــاكــدونــالــدز«. ثــمّ أشــار بيده إلــى اللافتة التي 
كــانــت معلّقة فــوق المطعم والــتــي كتب عليها: 
»l’apres M« أو »ما بعد م«. تابع المتطوع 

الكلام قائلًا: »هذا بنك طعام* الآن«.
شـــركـــة  كــــانــــت   ،2019 مـــــن  الأول  كـــــانـــــون  فـــــي 
ــــك إغـــــــاق الـــمـــطـــعـــم فــي  ــلـــى وشــ ــالــــدز عـ ــاكــــدونــ مــ
مـــرســـيـــلـــيـــا. لــــكــــنّ عــــمّــــال الـــمـــطـــعـــم رفــــضــــوا قــــرار 
الشركة، وهمّوا باحتلال مكان عملهم. ثمّ بعد 
بضعة أشهر، ومع انتشار فيروس كورونا في 
أوروبـــــا، تــحــوّل الــبــنــاء بــشــكــل غــيــر مــخــطــط له 

إلى مركز لتوزيع المعونات.
ــــال، بــشــكــل  ــمّ ــعــ تــــحــــوّل الــمــطــعــم الــــــذي يــحــتــلــه الــ
مــخــالــف لــلــقــانــون الـــفـــرنـــســـي، إلــــى رمــــز لــلــهــوة 
الاقــتــصــاديــة والـــصـــدع الاجــتــمــاعــي الـــذي عمقه 
ــاء فــــي فـــرنـــســـا. كــــانــــت آثـــــــار الأزمــــــــة الــتــي  ــ ــــوبـ الـ
تــرافــقــت مــع الـــوبـــاء ظــاهــرة بــشــكــل خـــاص في 
أكــثــر الــمــنــاطــق ضــعــفــاً فــي الــمــديــنــة، ومـــن بينها 
الجادة 14. تجاوزت معدلات الفقر هناك %40 

قبل أن حتى يضرب الوباء.
يـــرى الــبــعــض بـــأنّ الــطــوابــيــر الــطــويــلــة الــواقــفــة 
قبالة مركز »ما بعد م« هي إشارة تحذير على 
ما هو قــادم في مرسيليا أو غيرها من المدن 
الـــفـــرنـــســـيـــة. لــــكــــنّ كـــثـــيـــريـــن يـــــــرون فــــي احـــتـــال 
المطعم بارقة أمل، ويترقبون ما سيؤول إليه 

الأمر.
الــســلــطــات الــرســمــيــة فــي الــمــديــنــة، والــتــي كانت 
ــــال عــلــى قــيــامــهــا  شـــركـــة مـــاكـــدونـــالـــدز تــعــلّــق الآمــ
بــالــتــنــديــد بــمــا حـــصـــل، قـــامـــت عــلــى الــعــكــس من 
ذلــــك بــالــثــنــاء عــلــى عـــمّـــال الــمــطــعــم واعــتــبــرتــهــم 
اليسارية  المحلية  السلطات  نموذجاً يحتذى. 
ــأوا الــجــمــيــع بــــالإعــــان عن  ــاجــ فـــي مــرســيــلــيــا، فــ
نيّتهم دفع المدينة لشراء البناء ومنحه رخصة 
قــانــونــيــة لــيــصــبــح بــنــك طـــعـــام، حــيــث ستضمن 

بذلك عدم إغلاقه من قبل الشرطة.
لــكــن رغـــم ذلــــك، صــــرّح لـــورنـــت لارديـــــت، نــائــب 
المحافظ لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، بـــأنّ تحركهم 
ــــذا لا يــعــنــي »دفــــــع الــــنــــاس لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات  هـ
الاحــتــال غير الــشــرعــيــة«، ولكنّهم يأملون أن 
يــحــفّــز الآخــــريــــن لــلــقــيــام بــمــبــادراتــهــم الــخــاصــة. 
ــــت عـــن أنّ الــمــواطــنــيــن الــفــقــراء  وتـــحـــدّث لارديـ
في مرسيليا واجهوا عوائق في الوصول إلى 
الخدمات العامة منذ عقود، وبأنّ قلّة من يؤمن 
بأنّهم سيتمكنون من فعل أيّ شيء لوحدهم: 
»إنّـــه لأمــر كــارثــيّ لمدينة مثل مرسيليا، وهو 

أمر كارثيّ بالنسبة لهؤلاء البشر«. 
وتـــابـــع مــعــلــقــاً عــلــى احـــتـــال عـــمّـــال مــاكــدونــالــدز 
لمنشأتهم: »الأمـــر شــديــد الأهــمــيّــة بالنسبة لنا 
ــذا الــــمــــشــــروع، إنّــــــه مـــلـــك لــلــنــاس  ــ بـــخـــصـــوص هـ
الــذيــن ولــــدوا فــي هـــذه الــمــنــطــقــة«. عــلّــق ولــيــام 
كرونبلوم، بروفسور علم الاجتماع في جامعة 
ــيــــويــــورك، والـــــــذي كـــــان يُـــجـــري  الـــمـــديـــنـــة فــــي نــ
أبـــحـــاثـــاً فـــي مــرســيــلــيــا: »هـــــذه الـــحـــركـــة شــديــدة 

الرمزية بحق، ولن تكون حركة عابرة«.
ــــارج »مــا  يــصــطــفّ الـــيـــوم مـــئـــات الأشـــخـــاص خـ
بعد م« للحصول على أكياس الغذاء المجانيّة. 
تــــقــــول كـــــــــواردا غـــاتـــوتـــشـــي، وهـــــي أحـــــد الـــذيـــن 
يـــقـــدمـــون الـــمـــســـاعـــدة لـــعـــمّـــال مـــاكـــدونـــالـــدز مــنــذ 
احتلالهم مطعمهم، بأنّ مهمّة الفريق بالإضافة 
إلى أداء العمل هو نشر العدوى الإيجابية بين 
الـــذيـــن يــحــضــرون إلــــى الـــمـــكـــان: »يـــأتـــون دون 
ــلـــى وجــوهــهــم  ــــادرون وعـ ــغـ ــ ابـــتـــســـامـــة، لــكــنّــهــم يـ

واحدة«.
علّقت فاطمة من الجوار، والتي اعتبرت بأنّ ما 
قام به عمّال ماكدونالدز عمل بطولي: »يظنّ 
الـــمـــرء بــأنــنــا فـــي فــرنــســا فـــي الـــطـــرف الـــرابـــح... 

عمّال ماكدونالدز مرسيليا يحتلون مطعمهم

كان المطعم التابع لشركة ماكدونالدز الأمريكية متعددة الجنسيات الشهيرة، والواقع في الجادة 14 من مدينة 
مرسيليا الفرنسية على وشك الإغلاق، عندما حدث ما لم يتوقع أحد حدوثه.

لكننا نعيش في بؤس«.

مركز اجتماعي بفضل العمّال
رغم أنّ الإعلام ينسى عادة هذه الحقيقة، فقد 
ماكدونالدز  المطاعم  تصاحب وصــول عملاق 
إلى فرنسا مع تظاهرات عنيفة. لكنّ المطاعم 
ــــزءاً مـــن الــمــشــاهــد الــبــصــريــة  بـــاتـــت بــعــد ذلــــك جــ

اليومية. 
عندما افتتح أوّل فرع لماكدونالدز في 1992، 
ــــع إلــــــى مـــركـــز  ــــواقــ تـــــحـــــوّل بـــعـــد فــــتــــرة بـــحـــكـــم الــ
ـــن الـــعـــنـــف  ــاعــــي يـــبـــعـــد بــــضــــع شـــــــــــوارع عـــ ــمــ ــتــ اجــ
ــــه الـــفـــرنـــســـي  ــتــــي شـــكـــلـــت الـــــوجـ والـــــمـــــخـــــدرات الــ
لهذا الجزء من مرسيليا. تمكن عمّال المطعم، 
وجميعهم من الحي، من منح القادمين شعوراً 

بالانتماء الاجتماعي في منطقة مهشمة.
علّق البروفسور كورنبلوم: »كــان العمّال من 
الــيــافــعــيــن الــمــلــيــئــيــن بـــالـــحـــيـــاة، وكـــثـــيـــرون مــمّــن 
عــمــلــوا فــي مــاكــدونــالــدز كــانــوا يحصلون لأول 
مــرة فــي حياتهم على أجـــر«. كــان أحــد العمّال 
ــــل كــمــال غـــومـــاري، الــــذي يبلغ  الــامــعــيــن الأوائـ
اليوم 39 عاماً من العمر، والذي بدأ العمل في 
ماكدونالدز بسنّ 16 عاماً بعد تركه المدرسة. 
قام غوماري بعد ذلك بتأمين عمل للكثير من 
يافعي الحي الــذيــن تــركــوا المدرسة أو أدينوا 
ــيـــرة، وبــــــدأ بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــات  بـــجـــرائـــم صـــغـ

قاعدية جنينية من عمّال المطعم.
ــال الــمــطــعــم فــي 2018 يطالبون  بـــدأ بــعــض عــمّ
بالتنظّم النقابي، وبدأت الأصوات تعلو لدعمهم 
وبدء التحرّك على الأرض. يقول البعض بأنّ 
شــركــة مـــاكـــدونـــالـــدز اســتــجــابــت لــذلــك بــالإعــان 
عن نيتها بيع المطعم بهدف إسكات الأصوات 
التنظّم وجعلها عبرة لبقيّة أفرع  إلــى  الداعية 
الشركة. لكنّ الشركة رفضت الإقــرار بــأنّ هذا 
ما حصل، وقالت بأنّ سبب بيعها للمطعم هو 
خسارته المال. رفض فرع شركة ماكدونالدز 
في فرنسا الردّ على هذا الأمر، وكذلك التعليق 

على النزاع مع العمّال الذين احتلوا المطعم.
بـــعـــد قـــيـــام الـــشـــركـــة بــبــيــع آخـــــر وجـــبـــة لـــهـــا فــي 
ــــر 2019، قــــام غـــومـــاري مع  الــمــطــعــم فـــي أواخــ
رفـــاقـــه مـــن الــعــمّــال الآخـــريـــن بــاحــتــال الــمــبــنــى. 
قال غوماري، وهو الذي جذب عمله مع رفاقه 
ثناء أهــل الحي: »لشهرين أو ثلاثة كنت أنام 
لــوحــدي فــي المطعم كــي لا أشــرك عائلتي في 
الأمر«. وقد حكم عليه العام الماضي بالسجن 
ــــراك خــفــيــف مـــع أحــد  مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ بــعــد عـ

المدراء في فرع قريب آخر لشركة ماكدونالدز.
لا يقتصر عمل »مــا بعد م« اليوم على تقديم 
الطعام للمحتاجين، فهو يستضيف النشاطات 
المجتمعية وورشات العمل التي تدعمها بعض 

المؤسسات الأهلية. 
أعلنت سلطات مدينة مرسيليا بأنّها ستنسّق 
مــع الــعــمّــال الــذيــن احتلوا البناء لإيــجــاد صيغة 
ــــدام الــــمــــبــــنــــى. مـــــن بــيــن  ــــخـ ــتـ ــ طــــويــــلــــة الأمــــــــد لاسـ
الأفــكــار الــمــطــروحــة إعــــادة عمله كمطعم يــقــدّم 

وجبات صحيّة يمكن تحمّل كلفتها. 
يستمر المنظمون ببذل جهود مضاعفة حتّى 
لا يضطروا للاعتماد على السلطات السياسية 
ــــد شـــهـــدت  ــنـــة، خــــاصــــة وأنّ مـــرســـيـــلـــيـــا قـ ــلـــمـــديـ لـ
أثــنــاء الانــتــخــابــات المحليّة الــتــي جـــرت الشهر 
الــمــاضــي تــفــوقــاً لــقــوى الــجــنــاح اليميني. يقول 
غــــومــــاري: »نــشــكــر مــكــتــب الــمــحــافــظ، لــكــنــنــا لا 
نريد أن نتحول إلى ضرر سياسي جانبي في 

المستقبل«.
تــقــول غــاتــوتــشــي الــمــتــطــوعــة فـــي الــمــطــعــم بـــأنّ 
الفريق لطالما تخيّل تحويل المكان إلى مركز 
تدريب فني محلي، ذلك أنّ السلطات الرسمية 
لــطــالــمــا أهـــمـــلـــت دعـــــم الـــمـــوهـــوبـــيـــن فــــي الـــحـــي: 
»إمـــكـــانـــات هــــؤلاء الــيــافــعــيــن هــائــلــة، ولـــن نــقــوم 

بهجرهم«.
وبين إعادته إلى عمل المطاعم أو تحويله إلى 
ــــام البناء  مــركــز اجــتــمــاعــي، يبقى الأكــيــد بـــأنّ أيّ

كمطعم لماكدونالدز قد ولّت.

* بــنــك الــطــعــام: مــكــان يــتــوفــر فــيــه مــخــزون من 
الــطــعــام والــمــواد الــغــذائــيــة، والــتــي تــكــون عــادة 
مــــن الــــمــــؤن الأســــاســــيــــة والـــــمـــــواد غـــيـــر الــقــابــلــة 
لـــلـــتـــلـــف، والــــتــــي يــــتــــمّ تـــوزيـــعـــهـــا بـــالـــمـــجـــان عــلــى 

الأشخاص المحتاجين.
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لهذا، ليس هوس بايدن بالمنطقة هو ما يفسر 
التحول الجاري في السلوك الأمريكي. بل إن 
الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة 
ــــم عــقــود  ــــرق الـــمـــتـــوســـط - رغــ فــــي مــنــطــقــة شــ
مـــن الــــوجــــود الــعــســكــري الــمــبــاشــر- بــالإضــافــة 
إلــــى الــــوجــــود الـــمـــتـــزايـــد لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن في 
ــقـــوى عـــالـــمـــيـــة، جــعــل  الــمــنــطــقــة، وصـــعـــودهـــمـــا كـ
ــتــــحــــدة إعـــــــادة  مـــــن الـــــــضـــــــروري لـــــلـــــولايـــــات الــــمــ
ضــبــط وجـــودهـــا الــعــســكــري عــالــمــيــاً، والــتــحــول 
مـــن الــتــركــيــز الـــســـاحـــق عــلــى شــــرق الــمــتــوســط 
نحو جــنــوب شــرق آســيــا. وهــو الــتــحــول الــذي 
ــاه نــحــو  ــ ــ ــــجـ ــ ــــوم بـــمـــســـألـــتـــيـــن: الاتـ ــيــ ــ يـــتـــمـــظـــهـــر الــ
الــمــعــدات العسكرية والأفـــراد  سحب واشنطن 
ــتــــوســــط، بـــمـــا فــي  الـــعـــســـكـــريـــيـــن مـــــن شــــــرق الــــمــ
ذلـــك أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســوريــة والخليج، 
وتـــجـــديـــد كـــبـــار الــمــســؤولــيــن فـــي إدارة بــايــدن 
ــــادة تــأســيــس وتــوثــيــق  جــهــودهــم الــحــثــيــثــة لإعــ
ــنـــوب شـــرق  الـــعـــاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة مــــع دول جـ
آســيــا، بــمــا فــي ذلـــك رابــطــة دول جــنــوب شــرق 

آسيا )آسيان(. 

مراجعة البصمة العسكرية
ــقــــل مـــصـــالـــحـــهـــا وإعـــــــــــــادة تـــحـــديـــد  ــــن نــ ــــزء مــ ــــجـ كـ
أولــويــاتــهــا، سحبت الــولايــات المتحدة مؤخراً 
مــا مــجــمــوعــه ثــمــانــيــة أنــظــمــة بــاتــريــوت مــضــادة 
ــــعـــــراق  لــــلــــصــــواريــــخ مـــــن الأردن والــــكــــويــــت والـ
إزالــة  إلــى جانب  السعودية،  العربية  والمملكة 

ــاد« الــمــضــاد لــلــصــواريــخ مـــن المملكة  ــ نــظــام »ثـ
التي ستخسر أيــضــاً بعض أســـراب المقاتلات 
النفاثة، كما من المرجح أن ينسحب نحو 700 

جندي متمركزين فيها.
وفــــي حــيــن قـــد يــمــيــل الــبــعــض إلــــى الـــقـــول بــأن 
إعادة نشر المعدات العسكرية هذه هي نتيجة 
الـــتـــوتـــر الــــجــــاري فـــي الـــعـــاقـــات بــيــن الـــولايـــات 
المتحدة والسعودية، إلا أن هذا ليس صحيحاً 
تماماً. فمن ناحية، تنسحب الولايات المتحدة 
ليس من السعودية فقط، بل وأيضاً من دول 
أخرى. كما أن عملية إعادة التموضع الضخمة 
هذه هي إحدى تجلّيات قرار النخب الأمريكية 
ــكــــريــــة لــــلــــولايــــات  بــــــ»مـــــراجـــــعـــــة الــــبــــصــــمــــة الــــعــــســ
المتحدة في جميع أنحاء العالم«. والواقع أن 
الــعــمــل الأســـاســـي لإنــجــاز هـــذه الــعــمــلــيــة يجري 
فــعــلــيــاً، حــيــث لا يــمــكــن إعـــــادة انــتــشــار الــجــيــش 
الأمــريــكــي دون إصــــاح الأضـــــرار الــتــي لحقت 
بـــالـــعـــاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة مـــع رابـــطـــة أمــــم جــنــوب 
شرق آسيا خلال عهد ترامب. ولهذا الغرض، 
ــايـــدن ودفــــاعــــه يــمــهــدان  ــــرا خـــارجـــيـــة بـ كــــان وزيــ

الطريق منذ فترة طويلة.
وفــــي 13 تـــمـــوز، وخـــــال أول اجـــتـــمـــاع لـــه مع 
أعـــضـــاء رابـــطـــة أمـــم جــنــوب شـــرق آســـيـــا، شــدد 
الــمــبــاراة  بلينكن على »مــركــزيــة« المنطقة فــي 
الــعــالــمــيــة الــتــي تلعبها الـــولايـــات الــمــتــحــدة ضد 
الـــصـــيـــن، وفـــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الـــبـــنـــيـــة الأمــنــيــة 
ــــادئ. وكــمــا  ــهـ ــ لــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن الـــهـــنـــدي والـ
قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة فــي بيانها: 
ــتــــحــــدة  »أكــــــــــــد الــــــــوزيــــــــر رفـــــــــض الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ

واشنطن تبني المتاريس... والصين تحصد ثمار السنوات

كون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واحداً من المهندسين الرئيسيين لسياسة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والمسمّاة 
»محور آسيا«، دفع الكثيرين لاعتبار أن هذه المسألة هي السبب الرئيسي في التركيز الأمريكي حالياً على المنطقة، 

متناسين الضرورات الإستراتيجية التي تحكم سياسة البلاد بغض النظر عن طبيعة الرئيس الجالس في البيت الأبيض.

لجمهورية  القانونية  غير  البحرية  للمطالبات 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، 
وكـــرر أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــقــف إلـــى جانب 
ــا فــي  ــيــ ــنــــوب شــــــرق آســ الـــــــــدول الــــواقــــفــــة فـــــي جــ

مواجهة الإكراه الذي تمارسه الصين«.
بيد أنه لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات 
الأمـــريـــكـــيـــة الآســـيـــويـــة، أكــــد ســـلـــوك بــلــيــنــكــن أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــتــمــد عــلــى »دبــلــومــاســيــة 
ــيـــم« لإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة صــــــــورة إيـــجـــابـــيـــة  الـــتـــطـــعـ
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الــمــنــطــقــة. وكــمــا أشـــار 
بــلــيــنــكــن، فــمــن بــيــن الـــدفـــعـــة الأولــــــى الـــتـــي تبلغ 
25 مــلــيــون جـــرعـــة، ســتــكــون 7 مــايــيــن جــرعــة 
لآسيا، بما في ذلــك أعضاء رابطة أمــم جنوب 
شــرق آســيــا. كما أن تــايــانــد، وعــلــى الــرغــم من 
أنها ليست جزءاً من برنامج COVAX، سوف 
تتلقى 1,5 مليون جرعة من شركة فايزر. كما 
المتحدة بتقديم 96 مليون  الــولايــات  تعهدت 
ــة أمـــــم جــنــوب  ــاء رابــــطــ دولار أمـــريـــكـــي لأعــــضــ
شـــرق آســيــا لــلــمــســاعــدة فـــي دعـــم قــدرتــهــم على 

مكافحة الأثر الاقتصادي والمالي للوباء.

فك الترابط؟
من المنطقي جداً أن يتبع اجتماع بلينكن مع 
رابـــطـــة أمــــم جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا زيــــــارة وزيـــر 
الــدفــاع الأمــريــكــي لــويــد أوســتــن إلــى مــا تسميه 
واشنطن »دول خط المواجهة« ضد الصين، 
أي الفلبين وفيتنام. وقال مسؤول بالبنتاغون 
إن أوستن »سيؤكد التزام الولايات المتحدة 
النظام  المنطقة، واهتمامنا بدعم  الــدائــم تجاه 
ــد فـــــي الــمــنــطــقــة  ــ ــــواعـ ــقـ ــ ــلــــى الـ الــــــدولــــــي الــــقــــائــــم عــ
وتعزيز مركزية الآسيان«. وكما غرد أوستن 
على »تــويــتــر«، فــإن غــرض هــذه الــزيــارة بناء 
قوية،  دفــاعــيــة وعسكرية  تحالفات وشــراكــات 
مـــا تــشــكــل مــفــتــاحــاً لـــدعـــم مـــا تــســمــيــه واشــنــطــن 
»الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد« فــي المحيطين 

الهندي والهادئ.

سيعقب ذلـــك غــالــبــاً مــشــاركــة جــو بــايــدن نفسه 
فــــي قـــمـــة رابــــطــــة أمـــــم جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا فــي 
وقــــت لاحــــق مـــن هــــذا الـــعـــام. وســيــعــزز وجـــود 
جــو بــايــدن »الــتــزام« الــولايــات المتحدة تجاه 
المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً عندما وافقت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى بــيــع طـــائـــرات مقاتلة 
إلــــــى صــــواريــــخ  مـــــن طــــــــراز F-16، بــــالإضــــافــــة 
»Sidewinder« و»Harpoon« إلى الفلبين 
في ثلاث صفقات منفصلة بقيمة إجمالية تزيد 

عن 2.5 مليار دولار أمريكي.
المتحدة  وينبع »الاهــتــمــام« الجديد للولايات 
بتعزيز القدرة العسكرية الفلبينية مباشرة من 
الانـــتـــقـــادات الــتــي يــوجــهــهــا الــرئــيــس دوتــيــرتــي 
ضــد الــولايــات المتحدة بسبب تقاعسها الــذي 
أدى حسب زعمه إلــى خــســارة الفلبين بعض 
ــــي بــــحــــر الـــصـــيـــن  ــيــــن فــ ــالــــح الــــصــ الأراضــــــــــــي لــــصــ
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ ــار اســ ــ ــهــ ــ الــــجــــنــــوبــــي. ومـــــــن خـــــــال إظــ
ــلـــبـــيـــنـــيـــة، فــــإن  لـــتـــعـــزيـــز الــــــقــــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تبعث بــرســالــة إلـــى منطقة 
»آسيان« بالكامل بأنها جاهزة لقيادة النزعات 
العدائية ضد الصين في المنطقة. ولكن السؤال 
المتحدة  الــولايــات  المهم يبقى: هــل تستطيع 
ــنــــوب شــــــرق آســـيـــا  ــــة أمــــــم جــ ــــطـ أن تـــســـحـــب رابـ
ــيـــن؟ لـــقـــد غـــــدت الــصــيــن  ــاً عــــن الـــصـ ــامـ ــيـــداً تـــمـ ــعـ بـ
ــيـــان أكــبــر شــريــكــيــن تــجــاريــيــن  ومــجــمــوعــة الآسـ
لبعضهما البعض في العالم. وفي عام 2020، 
تـــــــجـــــــاوزت رابــــــطــــــة أمــــــــم جـــــنـــــوب شــــــــرق آســـيـــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لتصبح الشريك التجاري 
الأول للصين. وعلى الرغم من الوباء، سجلت 
ــــم جـــنـــوب  ــــارة بــــيــــن الــــصــــيــــن ورابــــــطــــــة أمـــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
شــرق آســيــا نــمــواً كــبــيــراً بلغ نحو 6 فــي المئة 
ــــام 2020. وبـــالـــتـــالـــي،  الــــربــــع الأول مــــن عـ فــــي 
فــإن الــســؤال: هل تستطيع الــولايــات المتحدة 
تفكيك الترابط الاقتصادي القائم الذي شيدته 
الصين والآسيان بعناية على مدى سنوات من 

التعاون؟

عملية إعادة 
التموضع الضخمة 

هذه هي إحدى 
تجليات قرار النخب 

الأمريكية بـمراجعة 
البصمة العسكرية 

للولايات المتحدة 
في جميع أنحاء 

العالم
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ــــى جــــانــــب د. جــمــيــل  وشــــــــارك فــــي الـــــنـــــدوة إلــ
الدبلوماسيان الروسيان ألكسندر زاسيبكين 
ــــان،  ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــــــروســـــــــي الــــــســــــابــــــق فــــــــي لـ
البروفيسور أندريه باكلانوف نائب رئيس 
الـــروس، الأســتــاذ في  جمعية الدبلوماسيين 
مـــدرســـة الاقـــتـــصـــاد الــعــلــيــا. وتــنــشــر قــاســيــون 
فيما يلي المداخلات التي أدلى بها د. جميل 

خلال الندوة...

2254... كاملًا
الوضع في سورية دقيق وحساس وخطير، 
وهـــــــذا يـــلـــزمـــنـــي أن أتـــكـــلـــم بــــوضــــوح وبـــأكـــثـــر 

صراحة ممكنة.
لــقــاء بـــيـــدرســـون- لافـــــروف كــــان هـــامـــاً جــــداً، 
ليس فقط بما يتعلق بالنقاط التي ذكرتموها، 
أي دعوة اللجنة الدستورية للانعقاد بأسرع 
وقــــــــت مــــمــــكــــن، ودعــــــــــــوة الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
للمساهمة في مساعدة سورية. في المقدمة 
الــتــي تكلم بــهــا الــســيــد لافــــروف هــنــالــك نقاط 
لــيــســت أقــــل أهــمــيــة، والـــــذي لــفــت نـــظـــري هو 
إصــــــراره عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه يــجــب تنفيذ 

القرار 2254 كاملًا.
مـــع الأســــــف، هــــذا الـــجـــانـــب لـــم تـــعـــره وســائــل 
الإعــــام، وحــتــى الــروســيــة الــنــاطــقــة بالعربية 
منها، اهتماماً كافياً. وأعتقد أن سر المشكلة 
التي نعاني منها في اللجنة الدستورية تكمن 
هــنــا بـــالـــذات، أي فــي التطبيق الــكــامــل للقرار 
2254. واقــع الأمــر أنــه جــرى تشكيل اللجنة 
ــتــــوريــــة بـــصـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد مــؤتــمــر  ـــدســ الـ
سوتشي، ولكن منذ أن بدأت أعمالها وحتى 
هـــذه الــلــحــظــة يــمــكــن الــقــول بــجــرأة إن نتائج 
عملها هي صفر صفر صفر. لم يجرِ أي تقدّم 
في عمل اللجنة الدستورية باتجاه بدء صياغة 

ــــاء فــــي بــيــان  أو تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور أو كـــمـــا جـ
ــــاح الـــدســـتـــوري  ســوتــشــي بــــدء عــمــلــيــة الإصــ
عــلــى أن يــتــفــق الـــســـوريـــون فــيــمــا بــيــنــهــم على 
ــتـــــوري. حـــتـــى الآن  ــ ــــدسـ تـــعـــريـــف الإصــــــــاح الـ
لــم يــتــم تــعــريــف الإصــــاح الــدســتــوري، هناك 
مــن يــريــد تغيير الــدســتــور ونــســف الــدســتــور 
الحالي نسفاً جذرياً، وهناك من يريد إجراء 
تعديلات هامة في هذا الدستور، وإذا أردنا 
أن نتكلم أكثر من ذلك فهناك من لا يريد أبداً 

المساس بهذا الدستور.

الخلاف حول آلية التنفيذ
إذاً عملياً، اللجنة الدستورية لم تعمل، لماذا؟ 
أعتقد أنه يجب العودة إلى جذر الموضوع، 
ــــرار 2254  ــقـ ــ ــــمـــــرض؛ رســـمـــة الـ ـــاريــــخ الـ إلـــــى تـ
تقول: أولًا المرحلة الانتقالية، ثانياً دستور، 
ثـــالـــثـــاً انـــتـــخـــابـــات. وذلــــــك ضـــمـــن مـــهـــل زمــنــيــة 

حددها هذا القرار. 
هــذا الــقــرار تــم اتــخــاذه بــالإجــمــاع، ولكن رغم 
ذلك، فحين اتخاذه كان هنالك خلاف شديد 
ــيــــة تــنــفــيــذ هـــذا  ــــول آلــ ظـــهـــر فــــــــوراً ولاحـــــقـــــاً حــ
الـــقـــرار، وهـــذه هــي المشكلة الأســاســيــة؛ لأن 
الــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري تـــاريـــخـــيـــاً يـــريـــد تــنــفــيــذ 
هـــذا الـــقـــرار بعقليته الــتــقــلــيــديــة الاســتــعــمــاريــة 
الاستعلائية الوصائية التي من خلالها يريد 
ــاً  ــقـــط الــــدســــتــــور، ولــــكــــن أيـــضـ فــــــرض لـــيـــس فـ
شــكــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــــقــــادم، ودون أن 
يــعــطــي أي مــجــال حــقــيــقــي لــلــشــعــب الــســوري 
وللسوريين أن يقرروا بأنفسهم ما يريدونه. 
ويريد فوق ذلك أن يتدخل في تشكيل البنى 
القادمة المستندة لهذا الدستور. بينما القرار 
2254 يقول إن هذه العملية سورية ويملكها 
الـــســـوريـــون وهــدفــهــا إعـــطـــاء الــســوريــيــن حق 

د. جميل: هنالك ملامح لبداية حل الخلاف حول آلية تنفيذ 2254

استضافت وكالة ريا نوفوستي يوم الاثنين الماضي 26 تموز، د. قدري جميل، أمين 
حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، ضمن ندوة لنقاش 

مستجدات الوضع السياسي السورية بعد اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.

تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم. لــذلــك كـــان هــنــاك 
خلاف حول آليات التنفيذ.

أعتقد أن ملامح بداية حل هذا الخلاف حول 
هذه النقطة قد بدأت بعد قمة بايدن- بوتين 
الأخــــــيــــــرة فـــــي جــــنــــيــــف. الآن يــــجــــري الـــعـــمـــل 
ــــات تـــنـــفـــيـــذ 2254  ــيـ ــ ــــق حــــــول آلـ ــــوافـ ــاد تـ ــ ــــجـ لإيـ
ــعــطَــى الـــســـوريـــون حــقــهــم فـــي تقرير  بــحــيــث يُ
مصيرهم دون تدخل خارجي بحيث يقتصر 
دور الخارج على دعم ومساعدة السوريين 
عــلــى أن يــتــفــقــوا... وهـــذا هــو الــحــل المنطقي 

والصحيح لهذا الموضوع.

حول سوتشي
المشكلة في سوتشي أنه تعبير عن تشكيل 
وعقد اللجنة الدستورية، وهذه هي المرحلة 
الــثــانــيــة فـــي الـــقـــرار 2254 بــعــد بـــدء الــمــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة. وكــــان رأيــــي مــنــذ الـــبـــدايـــة، وقــلــتــه 
للأصدقاء الروس، أنّ سوتشي وما سيخرج 
منها لن يعطي أية نتائج عملية ما دامــت لم 

تطبق النقطة الأولى.
مــع ذلـــك، وافــقــنــا وحــضــرنــا مــؤتــمــر سوتشي 
ــــردد بـــصـــراحـــة. لــــمــــاذا حـــضـــرنـــا؟ لأنــنــا  بـــعـــد تــ
شــعــرنــا أنـــه هــنــالــك قـــوى وخــاصــةً فــي الــغــرب 
المرتبطة  السياسية  العملية  تكون  أن  تريد 

بــالأزمــة الــســوريــة مــيــتــة، ورأيــنــا أنـــه فــي هــذا 
الوقت المستقطع ليس من السيئ أن تقوم 
ســـوتـــشـــي وفـــيـــمـــا بـــعـــد الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
بــإبــقــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي حــالــة إنــعــاش 
ولــــو شــكــلــيــاً إلــــى أن يــحــيــن وقــــت الـــبـــدء فيها 

فعلياً.
إذا كــانــت هــنــالــك إيــجــابــيــة لسوتشي وللجنة 
ــذا  ــ ــ الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي لـــــم تـــنـــتـــج شــــيــــئــــاً -وهـ
الـــذي كنا قــد توقعناه منذ اللحظة الأولـــى- 
فــالإيــجــابــيــة الـــوحـــيـــدة حــتــى الآن أنـــهـــا أبــقــت 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة تــحــت الــمــنــظــار وجعلتها 
لا تــــمــــوت ولــــــم تــــدخــــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة غـــرفـــة 
الإنـــــعـــــاش الــــمــــركــــزة، وهـــــــذه هــــي الإيـــجـــابـــيـــة 

الوحيدة لسوتشي. 
لسوتشي أيــضــاً مشكلة أخـــرى؛ أنــا حضرت 
ــــة الـــمـــؤتـــمـــر،  ــــاسـ ــنــــت ضـــمـــن رئـ ســــوتــــشــــي، وكــ
ــتــــمــــاع  ــلـــة أنـــــــه صـــــــــدرت عـــــن هـــــــذا الاجــ ــكـ الـــمـــشـ
وثيقتان، الوثيقة الأولـــى الــتــي قــرأهــا السيد 
لافرينتيف والتي جرى إقرارها من الناحية 
والوثيقة  الــمــؤتــمــر،  فــي  التصويتية  الشكلية 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة 
التي تختلف عن الوثيقة التي عرضها السيد 
لافرينتيف، والتي اعتبر أنها قد تم إقرارها في 
المؤتمر؛ بمعنى آخر فإن الحكومة السورية 

الغرب الاستعماري 
تاريخياً يريد تنفيذ 

القرار بعقليته 
التقليدية 

الاستعمارية 
الاستعلائية 

الوصائية التي 
من خلالها يريد 

فرض شكل النظام 
السياسي القادم
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سوتشي والدستورية منعا موت العملية السياسية

الغرب الاستعماري 
تاريخياً يريد تنفيذ 

القرار بعقليته 
التقليدية 

الاستعمارية 
الاستعلائية 

الوصائية التي 
من خلالها يريد 

فرض شكل النظام 
السياسي القادم

ذهبت إلــى سوتشي )قــدمٌ إلــى الأمــام وقــدمٌ 
ــا كـــان رأيــــي مــنــذ الأســـاس  إلـــى الـــــــوراء(، وأنــ
حول جنيف وكل العملية السياسية: إن كنت 
تستطيع أن تــأخــذ الــحــصــان إلـــى الــنــهــر لكي 
يــشــرب فــا يمكنك إذا وصــلــت بــه إلـــى ضفة 
النهر أن تجبره على الشرب، وهذا ما رأيناه 
عملياً في جنيف؛ في جنيف، جرى من قبل 
الطرفين المتشددين من النظام والمعارضة 
عـــرقـــلـــة أي تـــقـــدم مـــمـــكـــن، نـــحـــن الآن نــظــريــاً 
على أعتاب جولة جديدة للجنة الدستورية، 
السادسة أعتقد، فما الــذي أنتجته الجولات 
الــخــمــس الــســابــقــة فــعــلــيــاً؟ لــم تنتج شــيــئــاً. ألا 
يستحق هــذا الأمـــر التوقف عــنــده ودراســتــه 
ــتـــاجـــات حـــول  ــنـ ــتـ وتـــفـــحـــصـــه والــــــخــــــروج بـــاسـ
هــذا الموضوع؟ هل المشكلة فقط ثانوية- 
عــرضــيــة أم أن الــمــشــكــلــة هـــي فـــي جـــذر هــذه 

العملية وكيف بدأت؟
كـــانـــت لــــدى الــنــظــام ورقـــتـــه، الــمــعــارضــة مـــاذا 
كـــان وضــعــهــا؟ الــمــعــارضــة الــرســمــيــة المتمثلة 
الصوتية  بأكثريتها  التفاوض رفضت  بهيئة 
الشكلية الميكانيكية حضور سوتشي. نحن 
خالفنا هــذا الــقــرار وصــوتــنــا ضــده وخالفناه 
وحــضــرنــا، مــنــصــة الــقــاهــرة صــوتــت ضـــد هــذا 
ــا لـــــم تــــتــــجــــرأ عــــلــــى الــــحــــضــــور،  ــهـ ــنـ ــكـ ـــرار ولـ ــ ـــقـ الـــ
والـــــــبـــــــاقـــــــي لـــــــم يــــــحــــــضــــــروا ولــــــيــــــس فـــــقـــــط لـــم 
يحضروا! بل هاجموا سوتشي قبل حدوثه 
وهاجموا سوتشي خــال إجــرائــه وهاجموا 
ســوتــشــي ونــتــائــجــه، أي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
بــعــدمــا انــتــهــى. أي إن الـــطـــرف الــثــانــي ليس 
أكـــثـــر تــقــبــاً لـــهـــذه الـــفـــكـــرة مـــن الـــطـــرف الـــذي 

يمثله النظام أي الحكومة السورية.

متناقضان ومتفقان!
لــديــنــا صـــعـــوبـــات جــــديــــة... الــمــضــحــك الــمــبــكــي 
فـــي الـــمـــوضـــوع، أن طــــرف الــمــعــارضــة الـــذي 
رفــــــض الــــمــــشــــاركــــة فـــــي ســـوتـــشـــي تـــمـــثـــل فــي 
الــــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة وتـــــلـــــك الأطـــــــــــــراف مــن 
المعارضة التي تــجــرأت وحــضــرت سوتشي 
لم تتمثل في اللجنة الدستورية، لماذا؟ لأن 
الشرعي  الممثل  أنّ  اعتبرت  المتحدة  الأمــم 
ــعـــارضـــة الــــســــوريــــة هـــــو هــيــئــة  ــلـــمـ والــــوحــــيــــد لـ
ــفــــاوض يــــوجــــد فــيــهــا  ــتــ ــئـــة الــ ــيـ الــــتــــفــــاوض، وهـ
ــــو الائـــــتـــــاف الـــــــذي يــقــطــن  ــــد« هـ ــائـ ــ »حـــــــزب قـ
فــي اســطــنــبــول، وهـــذا »الــحــزب الــقــائــد« لعب 
القائدة  دوراً سلبياً -على طريقة الأحـــزاب 
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً- فــــــي عـــمـــلـــيـــة تـــــطـــــور الــــمــــعــــارضــــة 

وعملها.
ــاً، وإذا  بــكــل الأحــــوال ســوتــشــي كـــان ضـــروريـ
ــاً مـــــا جـــــرى،  ــيــ ــــم مــــوضــــوعــ كــــنــــا نــــريــــد أن نــــقــــيّ
فسوتشي لــه نقطة إيجابية أنــه منع إدخــال 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة غــرفــة الإنـــعـــاش الــمــركــز، 
ــرأيــــي، كــي  ــــذا لــــم يـــعـــد يـــكـــفـــي. بــ ولـــكـــن الآن هـ
تعطي اللجنة الدستورية الآن نتائج، ينبغي 
الــعــودة إلــى النقطة الأولـــى مــن الــقــرار الــذي 
أقره مجلس الأمن 2254؛ موضوع المرحلة 
الانتقالية. ولا بــدّ من الــذهــاب إليها، وأعتقد 
أن هــذا ما لمح إليه لافــروف في حديثه مع 
ــــرورة تنفيذ  بــيــدرســن حــيــنــمــا تــحــدث عـــن ضـ
جـــمـــيـــع جــــوانــــب 2254، وهـــــــذا يـــتـــطـــابـــق مــع 

موقفنا.

المواقف الأخيرة للطرفين الأساسيّين تؤكد 
مــا قــلــتــه؛ الــنــظــام بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
صرح مسؤولون فيه أنهم يرفضون تعديل 
وتغيير الدستور وأن الــظــروف قد تغيرت. 
في المعارضة، هناك تصريحات من قياديين 
فيها آخرهم نصر الحريري، الرئيس السابق 
ــنـــذ أيــــــام،  ــتـــهـــت ولايــــتــــه مـ لــــائــــتــــاف الـــــــذي انـ
الــلــجــنــة  الـــســـيـــاســـيـــة مــــاتــــت وأن  الـــعـــمـــلـــيـــة  أن 
الدستورية ماتت. بمعنى آخر، لدينا مفارقة 
ــعـــارضـــة جــنــيــف-  عــجــيــبــة: عــمــلــيــة عــرقــلــة ومـ
الــحــدة من  تأتينا بنفس  الدستورية،  اللجنة 
طرفين يظهران من حيث المظهر الخارجي 
وكــأنــهــمــا ضــــدان لا يــتــفــقــان، ولــكــن بــالــجــوهــر 
المتشددان  الطرفان  أي  كثيراً،  هما متفقان 
ــــودان عــــلــــى طــــرفــــي الـــــمـــــتـــــراس. ولا  ــــوجــ ــمــ ــ الــ
ضــــــرورة أن أضـــيـــف بــــأن الـــنـــظـــام بــأحــاديــثــه 
ــــد نـــســـي 2254،  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وتــــصــــريــــحــــاتــــه، قـ

بالنسبة له 2254 غير موجود.

آلية التنفيذ
من وجهة نظري آلية تنفيذ 2254 هي أولًا: 
نـــريـــد تـــعـــريـــف الـــجـــســـم الانـــتـــقـــالـــي الـــمـــوجـــود 

مصطلحه فــي الــقــرار، وأعتقد أن السوريين 
هــم الــذيــن يجب أن يهتموا بــهــذا الموضوع، 
ــالـــنـــســـبـــة  ــــم الانـــــتـــــقـــــالـــــي بـ ــــسـ ــــجـ ــنــــي الـ ــعــ مـــــــــــاذا يــ

للسوريين؟
وهــــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع لا تــــــقــــــرره أمـــــريـــــكـــــا ولا 
ولا  ألــــــمــــــانــــــيــــــا  ولا  انــــــكــــــلــــــتــــــرا  ولا  روســـــــــيـــــــــا 
الــســعــوديــة ولا تــركــيــا، هـــذا الــمــوضــوع يجب 
ـــون. إذا اتـــفـــقـــنـــا مــــا هــو  ــــوريــ ـــسـ أن يــــقــــرره الــ
الــجــســم الانــتــقــالــي، يــجــب أن نــتــفــق بــعــد ذلــك 
عــــلــــى صــــاحــــيــــاتــــه اســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى الــــدســــتــــور 
الــحــالــي الــمــعــمــول بـــه وإلـــــى ضـــــرورة إدخــــال 
بــعــض الــتــعــديــات الــمــمــكــنــة عــلــيــه كـــي تعطى 
ثالثاً:  الانــتــقــالــي.  صــاحــيــات حقيقية للجسم 
نــريــد أن نسمي الــجــســم الانــتــقــالــي بالتوافق 
بــيــن الـــطـــرفـــيـــن. هــــذا اســـمـــه تــجــهــيــز الــمــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، هـــذا إذا جـــرى ســيــخــلــق الأجــــواء 
الملائمة والإيجابية لعمل اللجنة الدستورية 
كــــي تــســتــطــيــع أن تـــنـــجـــز شـــيـــئـــاً، وأنـــــــا أقــــول 
لكم وأنـــا مــســؤول عــن كــامــي إذا حــدث هذا 
ــاز عـــمـــل الــلــجــنــة  الــــشــــيء فــــــإنّ مــــوضــــوع إنــــجــ
الدستورية لن يستغرق وقتاً طويلًا. أنا كنت 
عــضــواً فــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي صاغت 

دستور 2012 وكانت لدي ملاحظات كثيرة 
وصــوتــت معترضاً على نقاط عــديــدة، ولكن 
ــتـــور فـــي الــعــمــل عــلــيــه أخــــذ أشـــهـــراً  هــــذا الـــدسـ
قليلة من الاجتماعات المستمرة يومياً للجنة 
الصياغة المصغرة. وأعتقد أنه إذا ركزنا على 
هذا الموضوع- موضوع المرحلة الانتقالية 
ونقلنا أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق 
المتحدة وحمايتها وسلّطنا  الأمـــم  بــإشــراف 
ــفــــزيــــون بــحــيــث  ــلــ ــتــ ــلـــهـــا كـــــامـــــيـــــرات الــ ــلــــى عـــمـ عــ
ــاً وعــلــنــيــاً أمـــام  يـــكـــون عــمــلــهــا شــفــافــاً وواضــــحــ
الـــســـوريـــيـــن... مـــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً هـــو مــهــزلــة؛ 
أســبــوعــاً وتغيب  الــدســتــوريــة تجتمع  اللجنة 
ثلاثة أشهر وبعدها تجتمع أسبوعين وتغيب 
عــدة أشهر. إذا نقلنا أعمالها إلــى دمشق مع 
الــضــمــانــات الأمــمــيــة الــضــروريــة لكل أعضائها 
بــالــعــمــل والـــعـــيـــش خـــــال فـــتـــرة عـــمـــل الــلــجــنــة 
الدستورية أعتقد أنها ستحقق نتائج حقيقية 

وسريعة.

اللجنة مجرد مفتاح
أخيراً أريــد أن أقــول لكم، اللجنة الدستورية 
كـــــانـــــت ومــــــــا زالــــــــــت مـــــجـــــرد مــــفــــتــــاح لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، ولــكــن الــمــفــتــاح يــحــتــاج إلــــى قفل 
ويـــجـــب أن نــجــد الــقــفــل الــمــطــلــوب كـــي يعمل 
ــتـــاح عــلــى  ــفـ بــــه هــــــذا الـــمـــفـــتـــاح، وإذا كــــــان الـــمـ
قــــيــــاس الـــقـــفـــل فـــيـــجـــب أن نـــعـــلـــم كـــيـــف يــجــب 
أن نــديــر الــمــفــتــاح فــي الــقــفــل كــي نفتح القفل 
لــكــي تـــبـــدأ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. بــمــعــنــى آخـــر، 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة شــــيء جــيــد ولــكــن يجب 

عــدم المبالغة في الحديث عن نتائجها لأنها 
فالنتيجة عملياً  بنتيجة  إن عملت وخــرجــت 
يــجــب أن تــكــون هـــي بـــدء الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
نــحــو بــنــيــة ســيــاســيــة تــمــنــع الـــفـــســـاد وتــســمــح 
وتزيل  الاجتماعية  بالعدالة  وتسمح  بالنمو 
الـــمـــشـــاكـــل الـــبـــنـــيـــويـــة الـــتـــي أدت إلـــــى انــفــجــار 
الأزمة السورية في آذار 2011، وإلا فما هي 
الــنــتــيــجــة؟ كــمــا يــقــال مــن تــحــت الــدلــف لتحت 
الـــــمـــــزراب... كـــل هــــذه الـــدمـــاء وهـــــذه الآلام- 
العذابات التي تكبدها الشعب السوري كرمى 
لــمــاذا؟ لــكــي تــبــقَــى الأمــــور كــمــا كــانــت عليه؟! 
نقولها منذ البداية نريد تغييراً جذرياً حقيقياً 
ــاً، والآن عــــوضــــاً عــــن كــلــمــة  ــيــ ســـلـــمـــيـــاً تــــدريــــجــ
تــدريــجــي أضــيــف إلــيــهــا تــدريــجــي ســريــع لأن 

الوضع لم يعد يتحمل.

 دون حل سياسي... 
الانتصار العسكري سيتبخر

لدي بعض التعليقات والملاحظات السريعة 
ــاكـــــانـــــوف  ــ ــام لــــلــــســــيــــد بـ ــــــهـــــ حـــــــــول الـــــحـــــديـــــث الـ
بالتجربة  الــســوريــة  التجربة  الـــذي شبه فيه 
الإسبانية وأنه يجب الاستفادة من ذلك؛ مع 
الأســـف، فــإن مــا يــجــري هــو عــدم الاســتــفــادة 
مــن الــتــجــربــة الإســبــانــيــة الـــيـــوم، والــــذي أريــد 
إضــافــتــه لحديثي الأولـــي حــول سوتشي أنه 
ــاء فـــي مــرحــلــة كــــان مـــركـــز الــثــقــل فــيــهــا هو  جــ
الــعــمــل عــلــى الأرض ضـــد الإرهــــــــاب، وكــانــت 
عملياً، وجمودها  السياسية مجمدة  العملية 
كــــان يـــهـــدد بـــإدخـــالـــهـــا غـــرفـــة الانــــعــــاش، لــذلــك 



قاسيون ـ العدد 1029 الإثنين 02 آب 2021 08www.kassioun.org

ملف )سورية 2021(

ســوتــشــي كـــان إبــقــاءً لــهــذه العملية حــيــة ولــو 
شكلياً.

السؤال الآن، بعدما تحدث السيد باكلانوف 
عن انتصار للنظام... هذا الانتصار العسكري 
تحقق أيضاً بفضل دعم حلفاء النظام، وأعتقد 
ــاً فــي  ــامــ أن الـــجـــيـــش الــــروســــي لـــعـــب دوراً هــ
تــعــديــل مــيــزان الــقــوى مــنــذ دخــولــه فــي أيــلــول 
2015 ولـــــولا ذلــــك لا أعــتــقــد أن تــحــقــيــق هــذا 
الانتصار على الإرهاب كان ممكناً، لأنه حتى 
ذلــك الــوقــت، كــان الوضع العسكري مأساوياً 
ــــع بــعــد  ــــوضــ ــــدل الــ ــعـ ــ ــبــــه انـــــهـــــيـــــار. تـ وبــــحــــالــــة شــ
الدخول الروسي، أخذ وقتاً ولكنه تعدل. الآن 
وقد أنجزت مهمة تدمير الإرهابيين عسكرياً 
ــــؤال  ــــسـ ــــن نــــفــــوذهــــم ونــــشــــاطــــهــــم، الـ ــــد مــ ــــحــ والــ
الجدي الــذي يجب أن نفكر به جميعاً: كيف 
الحفاظ على ثــمــار الانــتــصــار العسكري؟ إذا 
بقي الوضع على ما هو عليه الآن، فإنّ ثمار 
الانتصار العسكري ستتبخر، لأن ما يجري 
الآن هو قتل الناس ليس بالرصاص وإنما 
ـــــرد والأوضــــــــــــاع الـــســـيـــئـــة. هــل  ـــبـ ــ ــالــــجــــوع والـ بــ
ــا هـــو الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي-  لــديــكــم تـــصـــور مـ
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــيـــوم عــلــى الأراضـــــــي الــســوريــة 
الــتــي هــي تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام؟ هــي أســوأ 
»على فكرة« من المناطق التي ليست تحت 
ســـيـــطـــرتـــه ولـــكـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً فــــي وضـــــع ســيــئ. 
اليوم الدولار 3000 ليرة سورية وفي بداية 
ــــه قــــد تــغــيــر  ـــ70 لــــيــــرة، أي إنـ ــ ــــان بــ الأحــــــــداث كـ
عــشــرات الــمــرات بينما الــحــد الأدنـــى للأجور 
ــــراتـــــب  ــــوم الـ ــيــ ــ ــــم يـــتـــغـــيـــر إلا عـــــــدة مـــــــــــرات. الــ لــ
الشهري للإنسان لا يكفيه للطعام إلا خلال 
الأيــــام الأولــــى مــن الــشــهــر. بالنسبة للكهرباء 
فــي دمــشــق فهي تــأتــي ساعتين أو ثــاثــة في 
ــيــــوم، مـــحـــروقـــات لا يـــوجـــد فــعــلــيــاً، الــوضــع  الــ
مــــأســــاوي بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، بــســبــب مــــاذا؟ 
هــل ستقولون لــي بسبب الــعــقــوبــات الغربية 
فقط؟ لا، السبب هو الفساد المرتبط ببنية 
هذا النظام الذي يجب تغييره ودون ذلك لا 

يمكن تحقيق أي تقدم.

العودة إلى 2254 تعني حل أصل 
المشكلة

حين تكلمت عــن الــعــودة إلــــى2254 لــم أتكلم 
ــــى تـــلـــك الــلــحــظــة؛  بــمــعــنــى الــــعــــودة الـــزمـــنـــيـــة إلـ
الـــعـــودة إلــــى 2254 تــعــنــي الـــعـــودة إلــــى لحل 
السياسي- تنشيطه بعد أن أنجزت مكافحة 
اليوم  نسبياً.  نفوذهم  وتحطيم  الإرهابيين 
المطلوب حل المشاكل الحقيقية التي يعاني 
أمــــــــام دورة  نـــحـــن  الـــــســـــوريـــــون، وإلا  مـــنـــهـــا 
جديدة من الأزمة وانفجارها، وكل كلام آخر 
حــول هــذا الــمــوضــوع هــو غير واقــعــي وغير 
ممكن وقد شاخ زمانه. السوريون يتطلعون 
إلى تغيير حقيقي لأنه إذا تأخر هذا التغيير 

ستتغير المعطيات نهائياً وستصبح معالجة 
الوضع شبه مستحيلة، وإذا أضفنا إلى ذلك 
أن سورية مقسمة واقعياً إلى ثلاث مناطق 
فـــإنّ اســتــمــرار التقسيم سيخلق حــالــة تعود، 
عــمــلــيــاً لا يــوجــد اتـــصـــال اقـــتـــصـــادي وبــشــري 
كبير بين هذه المناطق، هذا الوضع سيخلق 
تــعــقــيــدات كــبــيــرة تــؤثــر عــلــى وحــــدة ســوريــة 
وســيــادتــهــا. مـــن هــنــا أرى أن الــحــل هـــو نعم 
ــامــــاً، وهــو  ــالـــعـــودة إلــــى 2254 وتــنــفــيــذه كــ بـ
أصلًا لا ينظر إلى الإرهابيين كمشاركين في 
الذين  إلــى السوريين  بــل  السياسية،  العملية 

يريدون التغيير من جميع الأطراف.

شمال سورية
هـــــــــل ســــــيــــــخــــــرج الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــان مـــــــــن الــــمــــنــــطــــقــــة؟ 
سيخرجون ولن يخرجوا، كما يقال سيخرجون 
تاركين »مسمار جحا«. كل الدلائل تقول إنهم 
سيخرجون من الــعــراق إلا من شماله. وجود 
الأمريكان في الجزيرة السورية هو استطالة 
لــوجــودهــم فــي الــعــراق، ولكنهم لــن يستطيعوا 

البقاء طويلًا في هذه المنطقة.

الملقّنون!
شاركنا فــي اللجنة الــدســتــوريــة رغــم قناعتنا 
بــأنــهــا مـــن الــصــعــب أن تــنــتــج ضــمــن الــظــروف 
التي نشأت ضمنها، وسنظل ندعمها. ولكننا 
نــــقــــول الــــيــــوم رأيــــنــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص تــنــشــيــطــهــا 
لاحــقــاً: إذا كــان مــركــزا الــقــرار الــلــذان يــديــران 
ــديــــن الأســـاســـيـــيـــن فــــي الــلــجــنــة  كـــمـــلـــقّـــنـــي الــــوفــ
الدستورية لا يريدان التقدم.. فكيف ستتقدم 

الأمور؟ 
لن تتقدم، يجب أن يتم تغيير بنية الملقنين، 
إيـــجـــابـــيـــاً لأن  الــمــلــقــن يـــجـــب أن يــلــعــب دوراً 
الـــذيـــن يـــشـــاركـــون مـــن الــطــرفــيــن الأســاســيــيــن 
الــنــظــام والــمــعــارضــة لــديــهــم مــلــقــنــون يلعبون 
ــرِ تـــغـــيـــرات بــنــيــويــة  لــــم تـــجـ دوراً كـــبـــيـــراً. إذا 
فـــي الــمــلــقــنــيــن، فـــا تــحــلــمــوا بــــأي دور للجنة 
الـــدســـتـــوريـــة... كــمــا قــلــت: الــحــصــان يــمــكــن أن 
تــــأتــــوا بــــه إلـــــى الـــنـــهـــر لـــكـــي يــــشــــرب ولــــكــــن لا 
يمكنكم إجباره على الشرب. وهذا ما جرى 

فعلياً بكل معنى الكلمة.

الفساد الكبير يمنع التوجه شرقاً
ــاً فـــي عــام  طُـــــرح شـــعـــار تـــوجـــه ســـوريـــة شـــرقـ
2012 حينما كــنــت فــي الــبــاد وأقــــوم بمهمة 
رســمــيــة حــكــومــيــة بتكليف مـــن حـــزبـــي. بــدأنــا 
ــــار الـــــــــذي كــــــــان بـــتـــوجـــيـــه  ــعـ ــ ــــشـ بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــــــذا الـ
رئاسي، هل تعلمون حجم المقاومة بأجهزة 

الدولة حول هذا الموضوع، ولماذا؟
تاريخياً 70% من علاقات سورية الاقتصادية 
والتجارية هــي مــع أوروبـــا الغربية تحديداً، 
وهـــــــذا الأمـــــــر مـــتـــعـــلـــق بــــشــــركــــاء ووكـــــــــاء لــهــم 

الفساد يمنع التوجه شرقاً ولا توجد إرادة سياسية لمكافحته

نــفــوذ كبير فــي أجــهــزة الــدولــة تــاريــخــيــاً على 
مدى عشرات السنين، لذلك أي عملٍ للتوجه 
ــــم نــســتــطــع  ــــرّب- يُـــعـــرقـــل ولــ ــــخــ ــ ــــان يُ شــــرقــــاً كــ
أن نـــتـــقـــدم خـــطـــوة واحــــــــدة، لــــم نــســتــطــع فــي 
ذلـــك الــحــيــن أول الأزمــــة الــســوريــة أن نــؤمّــن 
اســــــتــــــيــــــراد مــــــحــــــروقــــــات مــــــن روســـــــيـــــــا، لــيــس 
بسبب روســيــا التي أبــدت رغبتها مشكورة 
الجهاز  فــي مساعدتنا- ولــكــن بسبب عرقلة 

الفاسد البيروقراطي.
ــإنّ الــحــديــث فــي الــظــروف الــحــالــيــة عن  لــذلــك فـ
التوجه شرقاً في ظل البنية الحالية وفي ظل 
العقوبات الجائرة والحصار التي تتعرض له 
سورية هو وهم وقبض للريح، لا يمكن ولن 
ــــراف الــصــديــقــة أن تــمــد يد  تــرضــى أصــــاً الأطــ
المساعدة الجدية في حين أن مجارير الفساد 
واسعة وكبيرة وتمتص كالثقب الأسود كلما 
يأتي إلى البلاد وهذه الحقيقة يعرفها الجميع. 
لــذلــك دون إصــــاح جــــذري فــي الــبــاد لجهاز 
الــــدولــــة وفــــي الــمــجــتــمــع ومــنــظــومــة الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة لا يــمــكــن الــحــديــث عــن أيـــة إعـــادة 
بناء لأنها ستكون وهماً كبيراً، لأنها ستضع 
جميع الأصدقاء في موقف محرج، سيقدمون 

في ظل هذه البنية ولن تظهر النتائج. 

فساد شامل
أريد أن أنقل لكم حادثة طريفة حدثت معي 
في إيــران، حيث كنت ألتقي مسؤولين على 
مــــســــتــــوى عـــــــــالٍ ونــــتــــحــــدث عـــــن الـــــوضـــــع فــي 
ــــدى مــاحــظــاتــنــا الـــتـــاريـــخـــيـــة أنـــه  ــة. إحــ ســــوريــ
هناك حجم غير مقبول من الفساد، فقال لي 
المسؤول الإيراني: لا غير صحيح. فقلت له: 
لــمــاذا غــيــر صــحــيــح؟ فــقــال: »الــمــنــظــومــة كلها 

فاسدة، هناك فساد شامل«.
نحن نعلم أنه في كل بلد هناك فساد بنسب 
مختلفة ولكن الذي أقوله لكم إن الفساد في 
سورية فساد شامل، وهو أحد أسباب الأزمة 
التي انفجرت وأحد أسباب تعمقها اليوم بعد 
الانــتــصــارات العسكرية على الإرهــــاب وبعد 

إمكانية الوصول إلى حل سياسي.

البراغماتية الأمريكية
 ثانياً: أريد أن أقول إني أوافق أن الأمريكان 
لا يمكن أن نــأمــل منهم الكثير، وتــاريــخــيــاً لا 
نــثــق بــهــم، ولا يــمــكــن أن نــبــنــي عــلــيــهــم وعــلــى 
مواقفهم، ولكن توجد حقيقة يجب أن نعترف 
بها هي أن الأمريكان برغماتيون، برغماتيتهم 
عبّر عنها بايدن مؤخراً بالقول إنهم يركزون 
ــيــــن...  جـــمـــيـــع مــــــواردهــــــم لـــلـــمـــنـــافـــســـة مـــــع الــــصــ
وهــذا عملياً مــا يجبرهم على الانسحاب من 
أفغانستان ومن العراق، ولكن الذي قلته في 
مداخلتي الأساسية إن الانسحاب من العراق 
ــــاً، ســـيـــبـــقـــون مـــوقـــع قـــــدم مــن  ــامـ ــ لــــن يـــكـــون كـ
أجــل استمرار وضــع »الفوضى الخلاقة« إن 

استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.

تغذية نزعات الانفصال
 هذا الوضع في العراق، سيؤثر على سورية، 
لذلك هم يدغدغون مشاعر بعض القوى في 
شمال شــرق ســوريــة، ومــن الخطأ إذا فكرنا 
أنهم يدغدغون مشاعر بعض الأكـــراد فقط، 
هم يدغدغون مشاعر بعض العرب أيــضــاً... 
إنْ كان هناك قوى وشخصيات تتم دغدغة 
الـــمـــشـــاعـــر الانـــفـــصـــالـــيـــة عـــنـــدهـــا فـــهـــي عــربــيــة 
وكــرديــة. ولكن هناك قــوى كــرديــة- جدية- 
وطنية مــوجــودة في كل التنظيمات وأولها 
مسد الذين وقعنا معهم في موسكو نهاية آب 

مذكرة التفاهم والتقينا مع لافروف.
هناك اتجاه واقعي وطني يجب أخذه بعين 
الاعتبار وعدم وضعهم كلهم في سلة واحدة 
ــــراع  وعــــــــدم تـــصـــويـــر الـــــصـــــراع مـــعـــهـــم أنــــــه صـ
قــومــي، لأن الانفصاليين فــي شــمــال سورية 
ــــروح  ــــرب وبــيــنــهــم أكــــــــراد، وهــــــذه الـ بــيــنــهــم عـ
الانفصالية منشؤها رغبة- طموح لتحقيق 
الــثــروات  بعض المصالح عبر النفط ونــهــب 

في هذه المنطقة.

مركزية ولامركزية
ــــث عـــن  ــديـ ــ ــــحـ ــلـ ــ  هـــــنـــــالـــــك أســـــــــــــاس تــــــاريــــــخــــــي لـ

الوضع مأساوي 
بكل معنى الكلمة، 

بسبب الفساد 
المرتبط ببنية هذا 
النظام الذي يجب 

تغييره ودون ذلك 
لا يمكن تحقيق أي 

تقدم
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ملف )سورية 2021(

الانسحاب الأمريكي سيتم عاجلًا أم آجلًا وينبغي التحضر له

الـــامـــركـــزيـــة بــــرأيــــي، وهــــو مــفــهــوم ولــــو كــان 
أحـــيـــانـــاً مــبــالــغــاً بــــه. الـــــذي حــــدث فـــي ســوريــة 
أن الــمــبــالــغــة فـــي دور الــمــركــز تــاريــخــيــاً عبر 
ــلــــق قــــــــوى نــــــابــــــذة عــنــد  عــــــشــــــرات الــــســــنــــيــــن خــ
الأطـــــــــــراف، والأطـــــــــــراف لـــيـــســـوا فـــقـــط شــمــال 
شرق، بل كل المحافظات عدا دمشق وحلب، 
لديها قوى نابذة عن المركز. مثال: محافظة 
الحسكة تنتج كمية هائلة من النفط السوري 
ــداً من  ــ أكـــثـــر مـــن 50%، تــنــتــج نــســبــة عــالــيــة جـ
القمح والقطن، فيها 15% من سكان سورية، 
تــقــدم مـــــوارد هــائــلــة لــلــدولــة ولــكــنــهــا تــاريــخــيــاً 
المركزية لا تحصل  الاستثمارية  بــالــمــوازنــة 
على أكــثــر مــن 3%. الحسكة الــتــي تــقــدم أكثر 
الــقــمــح لــســوريــة لــم يــكــن فيها ســـوى مطحنة 
واحــــــدة عـــامـــلـــة، فــهــل تـــصـــدقـــون أن الــحــســكــة 
كانت تستورد الطحين من خارج المحافظة 
ــة. أي إنـــــه تــوجــد  ــ ــــوريـ وهـــــي خـــــــزان قـــمـــح سـ
تـــشـــوهـــات بــنــيــويــة أدت إلـــــى نـــمـــو الــمــشــاعــر 
الـــامـــركـــزيـــة كــــرد فــعــل عـــفـــوي غـــريـــزي على 
الــــدور الــمــبــالــغ بــه مــن الــمــركــز، والــــذي سببه 

كان الركض واللهث وراء النهب والفساد.
هـــذه الــعــمــلــيــة، هـــذه الــرســمــة، يــجــب أن تتغير، 
عـــاقـــة الـــمـــركـــز بـــــالأطـــــراف، لـــذلـــك ســجــلــنــا فــي 
مذكرة التفاهم مع مسد أنه مطلوب منا صياغة 
ــــركـــــزي. لامـــركـــزي  شـــكـــل نـــظـــام مــــركــــزي- لامـ
فقط مضرة وخطيرة، والمركزية المطلقة كما 
أثبتت الأحــداث أيضاً مضرة وخطيرة. يجب 
أن نبحث عن الــتــوازن الذهبي بين المركزية 
والــــامــــركــــزيــــة، وهـــــــذه مـــهـــمـــة الـــســـوريـــيـــن ولا 

يمكن لأحد غيرهم أن يقوم بها.

الفساد والإرادة السياسية
أحــيــي الــســيــد زاســيــبــكــيــن عــلــى هـــذه الــمــداخــلــة 
حـــول الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي وأنــــا مـــوافـــق معه 
كـــلـــيـــاً مـــــا عــــــدا نـــقـــطـــة واحـــــــــدة أريــــــــد أن ألـــفـــت 
ــا: الــمــشــكــلــة هــــي أنـــــه لا تــوجــد  ــهـ ــيـ الانــــتــــبــــاه إلـ
النخب  الفساد، لأن  لمكافحة  إرادة سياسية 
المرتبطة بالنظام فاسدة »بالمية مية«، وإذا 
كان الفساد بالسبعينات متمثلًا بما كان يقال 
عن المستر محمد حيدر نائب مجلس الوزراء 

الشؤون الاقتصادية، والذي كان يلقب مستر 
فايف بيرسنت »Five percent« )السيد 5 
بــالــمــئــة(، فــإنــه بــعــد الــخــطــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة 
عام 1974 ارتفعت النسبة لـ ثيرتي بيرسينت 
»Thirty percent« )30 بالمئة(، في حينها 
رفعت الأســد والاســتــثــمــارات التي أتــت لدعم 
ــيـــوم نــســب  ــالـ ســــوريــــة بـــعـــد حـــــرب 1973... فـ
النهب عبر الفساد لأنه لم يعد يوجد اقتصاد 
منظم، اقتصادنا اسميه حواجز، اليوم حجم 
الفساد كبير لدرجة أنه يشفط أكثر من %80 
عــمــلــيــاً مــن الـــــدورة المتبقية اقــتــصــاديــاً. لذلك 
مــشــكــلــتــنــا الــحــقــيــقــيــة فـــي ســـوريـــة أن الإرادة 
السياسية لمكافحة الفساد لم تكن موجودة، 
فــهــذه الإرادة السياسية كــانــت تــديــر الفساد، 
ولــذلــك نــحــن بقلب مــحــروق عــنــدمــا نــقــول أنــه 
يــلــزمــنــا تــغــيــيــر، فــبــالــذات مــن أجـــل تغيير هــذه 
القضية. الفساد نسبه في سورية بلغت مدىً 
خيالياً، ولذلك دون تغيير هذه الإحداثية لا 
يــفــكــرنّ أحــد بــحــدوث تغيير جـــذري بحدوث 
تغيير اقتصادي بحدوث نهوض اقتصادي، 
حــتــى أنــتــم لـــن تـــأتـــوا، اســـألـــوا رجــــال الأعــمــال 
الـــروس الــذيــن يــحــاولــون العمل فــي سورية. 
يــجــب أن يتغير الـــوضـــع، وبـــدونـــه يــكــون من 

الوهم التعاطي معه.
هــــذا الــنــظــام لــيــســت لـــديـــه الإرادة الــســيــاســيــة 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، لــيــس بـــمـــقـــدوره ذلــــك لأن 
الفساد جــزء مــن البنية، هــذا مــا نريد تفكيكه 
ــــذري فـــي الــنــظــام  حــيــنــمــا نـــقـــول عـــن تــغــيــيــر جـ
وكنا نريد تغييره منذ زمن من قبل الأحداث، 
انـــفـــجـــرت الأحـــــــداث وكـــــان أحــــد أســبــابــهــا هــذا 
الــمــوضــوع، كنا نريد تغييره بشكل سلمي- 
عميق وتدريجي، هذا لم يجرِ وتعمّق الفساد، 
ــيـــوم الـــتـــي نــعــانــي منها  هــــذه هـــي الــمــشــكــلــة الـ
والتي نريد حلها، لذلك نأمل بالحل السياسي 
على أســاس القرار الدولي 2254 لأننا نرى 
ــكـــان جـــديـــد  ــمـ ــــة بـ ــيـــه أمـــــــاً فـــــي وضــــــع ســـــوريـ فـ

يستطيع فيه شعبها أن يقرر مصيره بنفسه.

كيف نتحضر للانسحاب الأمريكي؟
دون حــل ســيــاســي عــلــى أســـاس 2254 فــإنّــه 
من غير الواقعي وحــدة البلاد، الواقعي هو 
استمرار هــذا الــوضــع وهــذا مــا يــريــده بعض 
الــــغــــرب. اســـتـــمـــرار هــــذا الـــوضـــع كـــأمـــر واقــــع، 
تقسيم أمر واقع، ويأخذ سنوات كي يفرض 
وقــائــعــه هـــذا مــا يــريــده الــغــرب. هــل سيخرج 
السؤال  الأمريكان؟ نعم سيخرجون. ولكن 

متى وكيف؟
الــــــــقــــــــرار الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لـــــانـــــســـــحـــــاب مـــن 
المنطقة تم اتخاذه، وطريقة تنفيذه معقدة 
كما رأينا في أفغانستان والعراق، بالنهاية 
ســـيـــنـــســـحـــبـــون، ولـــــكـــــن الـــــــســـــــؤال مــــــا مــــدى 
الخراب الذي سيتركونه في سورية؟ لذلك 
المكونات السياسية في شمال  ننصح كل 
شرق سورية ألّ تبني آمالًا على المواقف 
الأمريكية، لأن الأمريكان يعدون ويكذبون 
ويـــــورطـــــون، تـــوجـــد أغــنــيــة مـــعـــروفـــة لــديــنــا 
تنطبق على هذه الحالة: »وصلتونا لنص 
الــبــيــر وقــطــعــتــوا الــحــبــل فــيــنــا«، الأمــريــكــان 
عــمــلــيــاً هـــكـــذا فـــعـــلـــوا؛ فــــالأكــــراد فـــي الإدارة 
الذاتية في قضية عفرين في المناطق التي 
احتلتها تركيا، الذي انسحب هو الأمريكان 
وعملياً هــم الــذيــن قــامــوا بتسليم الأراضـــي 
ــنـــون فــيــه  ــلـ ــعـ لــــــأتــــــراك فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـ
دعمهم لــأكــراد، لذلك أعتقد أن الأمريكان 
يــــبــــحــــثــــون عــــــن مـــصـــلـــحـــتـــهـــم، ومـــصـــلـــحـــتـــهـــم 
ــــع الـــجـــمـــيـــع ولـــكـــن  أن يـــشـــتـــبـــك الـــجـــمـــيـــع مــ
إمــكــانــاتــهــم وقــدراتــهــم ومـــواردهـــم تنخفض 
سريعاً. وبقدر ما تسطيع القوى الوطنية 
السورية أن تتلاحم وأن تواجه الألاعيب 
الأمريكية الخبيثة بقدر ما نستطيع إفشال 
مــخــطــطــاتــهــا والــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الــدولــة 

السورية...

يجب أن نبحث عن 
التوازن الذهبي 

بين المركزية 
واللامركزية وهذه 

مهمة السوريين ولا 
يمكن لأحد غيرهم 

أن يقوم بها
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شؤون محلية

	ǧ عبير حداد

فــمــســألــة فــتــح بـــاب الاســـتـــيـــراد مـــهـــددة لــإنــتــاج 
الحقيقي، وتمس قطاعات استراتيجية تدخل 
ــــي، كـــــمـــــادة الـــقـــطـــن  ــنـ ــ ــــوطـ فـــــي عــــمــــق الإنــــــتــــــاج الـ
الــمــحــلــوج والــخــيــوط الــقــطــنــيــة الــتــي فُــتــح بــاب 
الــعــام وللصناعيين خــال  اســتــيــرادهــا لــلــقــطــاع 
الــفــائــت، بحجة تــراجــع إنتاجها، وكذلك  الشهر 

الأمر لمحصول القمح...
ــــرر بــــتــــاريــــخ 27  الأمــــثــــلــــة كــــثــــيــــرة، وآخـــــــر مــــا حــ
تــمــوز هـــو اجــتــمــاع وزيــــر الــصــنــاعــة بصناعيي 
الــزجــاج والحديد، والــذي تمخض عنه، تقديم 
الــصــنــاعــيــيــن دراســـــة رقــمــيــة لــتــكــالــيــف وكــمــيــات 
الــــمــــواد الــمــطــلــوبــة لــلــســمــاح بـــاســـتـــيـــراد مــادتــي 

الزجاج والمرايا، وكذلك الحديد! 

الزجاج والحديد من جديد على قائمة 
الاستيراد؟!

ــنـــاعـــة فــــي حـــكـــومـــة تــســيــيــر  ــتـــمـــع وزيـــــــر الـــصـ اجـ
الأعـــمـــال، ونــائــب رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة دمشق 
وريـــفـــهـــا، ومـــديـــر صــنــاعــة ريــــف دمـــشـــق، وعـــدد 
ــنــــاعــــيــــي الـــــــزجـــــــاج والــــــحــــــديــــــد، فــــــي مــقــر  مــــــن صــ
ـــك  وذلــ ــــوز،  تـــــمـ  27 ــاريــــخ  ــتــ بــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
لــبــحــث الــمــشــكــات والــمــعــوقــات الــتــي تعترض 

الصناعيين.
حيث طالب صناعيو الــزجــاج خــال الاجتماع 
بفتح بــاب الاستيراد لمادة الــزجــاج والمرايا، 
ــعـــار  ــبـــب ارتـــــفـــــاع أسـ ــيـــون سـ ــاعـ ــنـ ــــن الـــصـ ــيّ ــا بــ ــمـ كـ
الــذي يعود لمنع استيرادها، وطالبوا  المرايا 
بإعادة النظر بقرار الضميمة »الرسوم« على 
الـــزجـــاج الـــمـــســـتـــورد، فـــي حــــال تــمــت الــمــوافــقــة 

على عملية الاستيراد.
قرار  المعادن،  ناقش صناعيو تشكيل  وكذلك 
منع استيراد لفائف الحديد من سماكة 6 إلى 
8 مم، مطالبين بالسماح باستيراد هذه المادة 

كونها لا تنتج محلياً بالجودة المطلوبة.
وأكد الوزير جاهزية الــوزارة للمساعدة بحل 
الــمــشــكــات الـــتـــي تــعــتــرض صــنــاعــيــي الـــزجـــاج، 
مبيناً أنه لا مانع من الاستيراد بما أن المنتج 
المحلي غير متوفر في الوقت الحالي، وكون 
قـــــرار وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
بــإيــقــاف اســتــيــراد الألــــواح الــزجــاجــيــة هــو لعام 
واحــــــــــد، ويــــمــــكــــن تــــجــــديــــد الــــعــــمــــل بـــــه بــــعــــد رفــــع 
ــاً: أن  ــتـ مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن لــحــل الــمــشــكــلــة، لافـ
قـــرار منع اســتــيــراد الحديد جــاء نتيجة لتوفر 
الـــبـــدائـــل الــمــحــلــيــة الـــصـــنـــع، وطـــلـــب الــــوزيــــر في 
نهاية الاجتماع تقديم دراسة لتكاليف وكميات 
الـــــــمـــــــواد الـــــتـــــي ســـيـــتـــم اســـــتـــــيـــــرادهـــــا، وكـــمـــيـــات 
ــلـــه مــن  ــتــــهــــاك الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، ومــــــا يـــقـــابـ اســ
كـــمـــيـــات تـــصـــديـــريـــة لـــلـــمـــواد الــمــنــتــجــة الــنــهــائــيــة، 
ــــذه الـــبـــضـــائـــع الـــتـــصـــديـــريـــة مــن  ــــا ســتــقــدمــه هـ ومـ
قــيــمــة مــضــافــة عــلــى الاقــتــصــاد الــمــحــلــي والــعــائــد 
من القطع الأجنبي للخزينة، على أن تُعد هذه 
ــأســــرع وقـــــت مــمــكــن لـــعـــرضـــهـــا عــلــى  الـــــدراســـــة بــ

اللجنة الاقتصادية.

 المهام الأساسية
 من عملية الاستيراد الربحية؟!

إن مــطــالــب اســتــيــراد مــادتــي الــزجــاج والــحــديــد 
ــا مــطــالــب بــعــض الــصــنــاعــيــيــن  ــدٍ مـ تــشــبــه إلــــى حــ
ــلـــوج والـــخـــيـــط  ــقـــطـــن الـــمـــحـ ــيــــراد مـــــــادة الـ ــتــ لاســ
ــيــــراد ســـيـــتـــم وفــــــق الـــكـــمـــيـــات  ــتــ الـــقـــطـــنـــي، فــــالاســ
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــصـــنـــاعـــيـــون ولــــمــــدة مـــحـــددة، 
طــبــعــاً هـــذا هــو الــظــاهــر، ومـــن الــمــؤكــد أن هــذه 
الــعــمــلــيــة ســتــكــون لــصــالــح الـــمـــســـتـــورديـــن، ليتم 
فيما بعد توزيعها على الصناعيين وفق الحاجة 
الــمــطــلــوبــة، وفـــق عــقــود ودراســــــات مــقــدمــة من 

قبلهم للجنة الاقتصادية.
الــظــاهــر لــلــعــمــوم، أن المهمة الأســاســيــة لعملية 
ــيـــراد، تــحــقــيــق مــطــالــب الــصــنــاعــيــيــن الــتــي  ــتـ الاسـ
تسمح بالحفاظ على هــذه الصناعات، ولكنها 
فــــي الـــعـــمـــق تــغــطــيــة لــعــمــلــيــة اســــتــــيــــراد، مــهــمــتــهــا 
الأساسية تحقيق المزيد من الأربــاح »لصالح 
وذلــك  الصناعيين«  باسم  المستوردين  بعض 
عبر توسيع الاســتــيــراد وفــق فــائــض الكميات 
المتفق عليها كمّاً ونوعاً، والتي تنعكس سلباً 
على واقع الإنتاج المحلي بالنتيجة، كما جرت 

وتجري العادة!
إن إغــراق السوق بالبضائع المستوردة وفق 
مواصفات قابلة للإنتاج المحلي، يعني وضع 
العادلة  غير  المنافسة  موضع  المحلي  المنتج 
مع بضائع مستوردة من بلدان ذات إنتاجية 
عالية، وأرخص من المنتجة محلياً، مما يؤدي 
إلى ضرب المحلي منها والإجهاز عليه، وربما 

هو المطلوب كمحصلة!
نواة الإنتاج موجودة وبحاجة للدعم الحقيقي

خـــال اجــتــمــاع عــقــد فـــي غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق 
وريــفــهــا بــتــاريــخ 16 آذار الــمــاضــي، نـــوه نــائــب 
ــــاج أكــــــــدوا أن  ــــزجـ رئـــيـــس الـــغـــرفـــة »مُـــصـــنـــعـــو الـ
الــمــصــنــع الـــوحـــيـــد الـــــذي يــنــتــج الــــمــــادة الأولـــيـــة 
والــمــوجــود حــالــيــاً لا يــلــبــي حــاجــة الــســوق من 
حيث المقاسات المطلوبة ونوعية المنتج التي 

لا تلبي الحاجة المطلوبة«.
وحسب التصريح السابق المنشور عبر صفحة 
غرفة صناعة دمشق، فإن هناك معملًا وحيداً 
لإنتاج المادة الأولية لصناعة الزجاج، وطبعاً 
هــــذا الـــعـــدد غــيــر كـــــافٍ لــســد الـــحـــاجـــة، وحــســب 
التصريح، النوعية أيضاً لا تلبي الحاجة، كما 

استيراد الزجاج والحديد قاطرة نمو جديدة للفاسدين 
أصبح الاستيراد السمة الأساسية 

الطاغية على الاقتصاد السوري، وأما 
دورة الإنتاج المحلي ابتداءً من المواد 

الخام وصولًا إلى المنتج بشكله النهائي 
فقد صارت من المنسيات، وسيناريو 

الدعم الحكومي لتحفيز الإنتاج المحلي 
ضرب من خيال، وبات ما يتم الحديث 
عنه عن التصدير من برامج ومؤتمرات 

لدعم القطاعات الصناعية وغيرها 
يتبخر مع التقادم، حاله كحال المثل 

القائل »كلام الليل يمحوه النهار«.

لا يمكن النهوض 
بعملية إعادة 
الإعمار طالما 

أنه لا يوجد دعم 
للإنتاج الحقيقي بل 

ستكون فاتورتها 
باهظة التكاليف!

نوه صناعيو الحديد إلى ضعف جودة لفائف 
الحديد المنتجة محلياً.

ــــعـــــض  مــــــــــــوجــــــــــــودة، وبـ الــــــــــنــــــــــواة  وطـــــــالـــــــمـــــــا أن 
الصناعيين يطالبون بعملية الاستيراد، سواء 
لنقص الكميات أو لضعف الجودة المطلوبة، 
فإمكانية دعم المعامل الموجودة حالياً- عبر 
تقديم الدعم والتسهيلات للحصول على المنتج 
المرجو كماً ونوعاً، وحتى المعامل المتضررة 
جـــراء الــحــرب- أمـــر لــيــس بالمستحيل، ولكن 
على الجهود الصادقة أن تمتثل للحل الحقيقي 
الــداعــم لعملية الإنـــتـــاج، ولــيــس لـــزج المنافس 

المستورد معها!

رسوم جمركية لحماية الإنتاج المحلي
أغـــلـــب الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــمــثــل نـــمـــوذجـــاً لــلــتــجــارة، 
تضع تدابير وقائية للحد من ممارسات إغراق 
لها  المماثلة  الــمــســتــوردة  بالمنتجات  أســواقــهــا 
بـــالإنـــتـــاج الــمــحــلــي، وذلـــــك عــبــر فــــرض رســـوم 
جمركية تصل حتى 400%، سواء كانت بضائع 

»زراعية- صناعية- حيوانية«.
أمـــا الــرســوم الــمــفــروضــة فــي الــحــالــة الــســوريــة، 
ــيـــل الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر، رســـــــم %50  ــبـ عــــلــــى سـ
لــمــســتــوردات ألــــواح الـــزجـــاج وفـــق قـــرار صــدر 
ــهـــر، والــــذي  ــعـــام 2020 ولـــمـــدة ســتــة أشـ عـــن الـ
طالب الصناعيون بتخفيضه بحال تم السماح 

بعملية الاستيراد الجاري دراستها حالياً.
كــمــا فـــرض خـــال الــعــام 2019 رســـم 50 ليرة 
لــلــكــيــلــو الــــواحــــد مـــن قــضــبــان الـــحـــديـــد الــمــبــســط 

والمربع المستورد لمدة 6 أشهر.
ــــل هـــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات لا تـــحـــمـــي  ــثـ ــ ــــد أن مـ ــــجـ نـ
الصناعات المحلية، إضافةً أننا نعاني من نقص 
عمليات تحفيز ودعم حكومي جدي لمثل هذه 

القطاعات.

برنامج »إحلال بدائل المستوردات«؟!
أطلقت وزارة الاقتصاد خــال شهر أيــار لعام 
ــتـــوردات،  2020 بـــرنـــامـــج إحــــــال بــــدائــــل الـــمـــسـ
ــاد عــــلــــى الــــــــــذات،  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــهـــــدف الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الاعــ
وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم 
عن عملية الاستيراد، والاعتماد على الإنتاج 
محلياً للكثير مــن السلع والــمــواد، ومــا يسمح 
ــلــــق فـــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــن خــ ـــه الــــبــــرنــــامــــج مــ ــ بـ

تــــؤدي لاســتــثــمــار الــــمــــوارد الــمــتــوفــرة بشكلها 
الأمــثــل، وفـــق حــوافــز حكومية مــمــيــزة، إضــافــةً 
إلــى مــا يخلقه الــبــرنــامــج بــذلــك مــن فــرص عمل 
جـــــديـــــدة، وضــــــم الــــبــــرنــــامــــج قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
المواد والقطاعات المستهدفة بحزمة التحفيز 
الحكومي، بالإضافة  إلى قائمة مزايا تخفيض 
ــلـــى الـــتـــمـــويـــل...  ــيـــف الــــحــــصــــول عـ ــالـ ــكـ أعــــبــــاء وتـ

ومنها: صناعة الزجاج والحديد وغيرها.
والـــســـؤال الــجــدي الـــيـــوم: أيـــن نــحــن مــن تنفيذ 
ــا زلـــنـــا نـــــــراوح فــي  ــــاذا مــ ــــمـ ذلـــــك الـــبـــرنـــامـــج؟ ولـ

المكان؟
فــمــن الـــواضـــح ألّ حــلــول جــديــة يمكن أن تنفذ 
ســــوى تــلــك الـــتـــي تـــخـــدم مــصــالــح كـــبـــار حــيــتــان 
الـــســـوق والـــفـــاســـديـــن الــمــتــنــفــذيــن والــمــتــحــكــمــيــن 
بالقرارات وفق أهوائهم وبما يلبي مصالحهم.

التدمير الممنهج لشرعنة الاستيراد...
حـــزمـــة قـــــــــرارات حـــكـــومـــيـــة صــــــدرت ومـــــا زالــــت 
تـــصـــدر لـــدعـــم الاســــتــــيــــراد، فـــي وقــــت نــحــن فيه 
ــــرارات تــنــتــشــل الــســوريــيــن  ــقـ ــ ــأمـــس الـــحـــاجـــة لـ بـ
مــن أزمــتــهــم الــمــزمــنــة، ولــتــحــرك عــجــلــة الإنــتــاج 
ــلــــي الــــــذي  ــكــ ــعــــش الاقـــــتـــــصـــــاد الــ ــنــ الـــــوطـــــنـــــي، وتــ
ينعكس فيما بــعــد عــلــى حـــال عــامــة الــســوريــيــن 
المثقلين بــالــجــوع والــفــقــر الــمــدقــع، وخــصــوصــاً 

أننا مقبلون على مرحلة إعادة إعمار.
ووفقاً لهذا الوضع المتردي صناعياً وزراعياً، 
لا يمكن النهوض بعملية إعادة الإعمار طالما 
أنه لا يوجد دعم للإنتاج الحقيقي، بل ستكون 

فاتورتها باهظة التكاليف!
فضرب الإنتاج المحلي مهمة مستمرة بجهود 
ــتــــاج الــحــقــيــقــي،  ــبــــارة، لــنــســف قـــطـــاعـــات الإنــ جــ
ــــرائـــــب  ــــرض الـــــضـ ــفــ ــ ــنــــهــــجــــة، كــ ــــر آلـــــــيـــــــات مــــمــ ــبـ ــ عـ
الــعــالــيــة ورفــــع الــدعــم الــمــتــتــالــي عــن الــقــطــاعــات 
تدخل  التي  الإستراتيجية  وحتى  الإنتاجية، 
بعمق الاقتصاد الوطني، كرفع أسعار حوامل 
ـــاء وغـــــــاز...إلـــــــخ،  ـــربـ ــهـ الــــطــــاقــــة مــــن مــــــــازوت وكــ
ناهيك عن صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج 

الضرورية.
وبعد الإجهاز على تلك القطاعات، تصبح مهمة 
الاســتــيــراد مــشــرعــة أمــــام الــحــيــتــان المتنفذين، 
نحو المزيد من الأرباح المهولة، على حساب 
الــمــزيــد مــن الــفــقــر الــمــدقــع لــلــمــواطــن الــمــنــهــوب، 

وعلى حساب الاقتصاد الوطني عموماً.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــــددة بــــــالإخــــــاء يــــتــــجــــاوز عــــددهــــا  ــهـ ــ ــمـ ــ الأســـــــــر الـ
ــــن 100 مـــواطـــن  عـــشـــريـــن أســـــــــرة، أي أكــــثــــر مـ
ومواطنة بمختلف الأعمار، غالبيتهم كبار في 
الــســن طــبــعــاً، مــصــيــرهــم قــارعــة الــطــريــق.. هكذا 
وبــجــرة قلم بــعــيــداً عــن الــحــقــوق الــتــي يفترض 

أن تكون مصانة لهؤلاء!
وبحسب بعض الأسر لم يتم الاكتفاء بتوجيه 
الإنــــــــــــــذارات الـــمـــتـــضـــمـــنـــة طــــلــــب الإخــــــــــاء خــــال 
ــاراً مـــن الـــتـــاريـــخ أعــــــاه، بل  ــبـ ــتـ ــبـــوع اعـ مــــدة أسـ
ــقــــواء بـــعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة عــلــيــهــم مــن  ــتــ تــــم الاســ
أجل سرعة إنجاز عملية الإخــاء عبر التهديد 
والترهيب، والأكثر من ذلك أنه تم أخذ تواقيع 
البعض من هؤلاء الأسر، تحت الضغط، على 

تعهد بالإخلاء عن طريق الكاتب بالعدل!
فهل مصير هؤلاء قارعة الطريق؟!

متقاعدون وأسرهم
عـــــشـــــرات الأســـــــــر مـــــهـــــددة بــــــالإخــــــاء بـــمـــوجـــب 
ــــؤلاء إمـــا مــتــقــاعــدون  الإنـــــــذارات الــمــوجــهــة، وهـ
كـــبـــار فـــي الـــســـن، كـــانـــوا عــامــلــيــن فـــي مــؤســســة 
حــــــوض الــــــفــــــرات- فــــــرع ديــــــر الـــــــــــزور، أو مــن 
بــقــي مـــن الأســــر بــعــد وفــــاة رب الأســـــرة الـــذي 
كــان عــامــاً فــي الــفــرع الــمــذكــور، وهـــؤلاء كانوا 
ــاكــــن وقــــطــــنــــوا بــهــا  ــــذه الــــمــــســ ــهـ ــ قـــــد خــــصــــصــــوا بـ
عـــنـــدمـــا كــــانــــوا عـــلـــى رأس عـــمـــلـــهـــم، ومـــــا زالـــــوا 
مستمرين بالسكن بها حتى تاريخه، فبعضهم 
تـــم تــخــصــيــصــه فـــي عــــام 1990، وبــعــضــهــم بعد 

ذلـــك الــتــاريــخ بــســنــوات قــلــيــلــة، وذلــــك بموجب 
قــرارات تخصيص صــادرة عن الإدارة العامة 
للمؤسسة، مع التزام هؤلاء بما يتوجب عليهم 
مــن اقــتــطــاعــات شــهــريــة لــقــاء الإشـــغـــال وغيرها 
ــتــــطــــاع مــن  ــتـــم الاقــ ــان يـ ــ ــيـــث كــ ــــوم، حـ ــــرســ مــــن الــ
ــــور بــشــكــل رســمــي عــبــر مــحــاســب الإدارة  الأجـ

شهرياً، وبموجب جداول الأجور الشهرية.

نفس شروط إشغال السكن العمالي
شـــــروط إشـــغـــال هـــــؤلاء الـــمـــهـــدديـــن بـــالإخـــاء 
للبيوت المخصصين بها في مدينة دير الزور 
مـــؤخـــراً هــي نــفــس شــــروط إشــغــال المساكن 
الــعــمــالــيــة الــمــعــتــمــدة مــنــذ عــقــود عــلــى مستوى 
الشاغلين لهذه  انتهت بتمليك  القطر، والــتــي 
ــــرارات  الــمــســاكــن لاحـــقـــاً بــمــوجــب مــراســيــم وقـ
رســمــيــة، ســـواء مــن حــيــث عــقــود التخصيص 
والإشــغــال الأولــيــة، أو من حيث الاقتطاعات 
الشهرية بــواقــع 10% مــن الأجـــر، مــع الالــتــزام 
بشروط عدم الاستفادة من السكن العمالي 
وغيره، والتكفل بعمليات الإصلاح والترميم 
لــلــبــيــوت الــمــشــغــولــة مـــن قــبــلــهــم، وتـــســـديـــد ما 
ــيــــاه،  ــتــــهــــاك الــــكــــهــــربــــاء والــــمــ ــاء اســ ــقــ يـــتـــرتـــب لــ
ومـــا يــتــرتــب لــقــاء رســــوم الــنــظــافــة، لــكــن هــذه 
الـــمـــســـاكـــن لــــم يـــتـــم تــمــلــيــكــهــا لــشــاغــلــيــهــا عــنــدمــا 
ــيــــم والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــرســـمـــيـــة  ــمــــراســ صــــــــدرت الــ
بــذلــك، علماً أن بعض الــفــروع التابعة لنفس 
المؤسسة أتمت عمليات نقل الملكية للمساكن 
الــعــمــالــيــة للمخصصين بــهــا مــن الــعــامــلــيــن فيها 
ــاكـــــن مـــديـــنـــتـــي  ــ ــــل: مـــــسـ ــثــ ــ ــا، مــ ــ ــهــ ــ ــيـــــن لــ ــ ــلـ ــ ــــاغـ والـــــشـ

دير الزور.. عشرات الأسر العمالية مهددة بالإخلاء!

الطبقة والـــرقـــة، حــيــث تــم تــحــويــل الــضــواحــي 
الــســكــنــيــة الــعــمــالــيــة فـــي هــاتــيــن الــمــديــنــتــيــن من 
صــيــغــة الإشـــغـــال الــمــؤقــت إلـــى صــيــغــة التمليك 
للشاغلين من العاملين، لكن لم يتم استكمال 
ذلـــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــســـاكـــن الـــتـــابـــعـــة لــفــرع 
دير الزور حتى تاريخه، علماً أن ذلك يعتبر 
حـــقـــاً مـــشـــروعـــاً ومــكــتــســبــاً لـــهـــؤلاء وأســـرهـــم، 
ــــة  ــــدولـ ــــي الـ ــلــــيــــن فــ ــــن الــــعــــامــ أســـــــــوة بــــغــــيــــرهــــم مــ
ــا! والأدهـــــــــــى أن يــتــم  ــ ــهــ ــ وفــــــي الـــمـــؤســـســـة ذاتــ
غــض الــطــرف عــن هــذه الحقوق عبر توجيه 

الإنذارات بالإخلاء مؤخراً!

 استثناء المتقاعدين
 وأسرهم من الإخلاء

تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الحكومة سبق لها أن 
أصدرت توجيهاتها بخصوص استثناء حالتي 
التقاعد والــوفــاة من حــالات الإخــاء للمساكن 
الــعــمــالــيــة والـــوظـــيـــفـــيـــة، وذلـــــك فـــي عــــام 2001، 
بغض النظر عــن طبيعة ملكية هــذه المساكن 
وشروطها والأنظمة الخاصة بالجهات العامة، 
وذلـــــــك عـــلـــى إثــــــر الاســــتــــفــــســــارات والــــشــــكــــاوى 
المرفوعة عن طريق الجهات العامة والاتحاد 
الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال فـــي حــيــنــه بــهــذا الــشــأن، 
وعلى الــرغــم مــن ذلــك مــا زالــت بعض الجهات 
الــــعــــامــــة الــــتــــي لـــــم تــــقــــم بـــنـــقـــل مـــلـــكـــيـــة الـــمـــســـاكـــن 
المخصصين  للعاملين  أشــادتــهــا  الــتــي  الــعــمــالــيــة 
بها والشاغلين لها حتى تاريخه، والمثال أعلاه 
عن ضاحية حــوض الــفــرات التابعة لفرع دير 

الزور أحدها!. 

 تجاوز قانوني و
تعدٍّ على السلطة القضائية

الـــعـــامـــة  فــــــإن الإدارة  بـــعـــض الأســـــــــر،  بـــحـــســـب 
ــد أقـــامـــت  ــ ــــرات كــــانــــت قـ ــفــ ــ لـــمـــؤســـســـة حــــــوض الــ
دعاوى على بعض العمال وأسرهم بخصوص 
إشـــغـــال الــمــســاكــن وشـــروطـــهـــا، بــالــمــقــابــل، أقـــام 
ــيــــن دعــــــــــــاوى مـــــــوازيـــــــة لـــضـــمـــان  ــلــ ــامــ ــعــ بــــعــــض الــ

وصيانة حقوقهم، ومع ذلك عزمت إدارة فرع 
ديــر الــزور على توجيه إنـــذارات بــالإخــاء بما 
يــتــعــارض مـــع الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــمــتــبــعــة، 
وتعدياً على عمل السلطة القضائية، واستباقاً 
لنتائج بتها بالدعاوى المنظورة أمامها، حيث 
لــم يــصــدر عنها أي قـــرار يقضي بــالإخــاء من 

عدمه حتى الآن!

مطلب مشروع
الــمــؤســف، هــو الــلــجــوء إلـــى أســالــيــب الترهيب 
والــضــغــط، كــمــا ســبــق أعــــاه، مــن أجـــل الإخـــاء 
بهذه الظروف الصعبة والقاسية على الجميع، 
فكيف بمن هــم متقاعدون كــبــار فــي الــســن، أو 

بأسر المتوفين؟!
فمن المستحيل على هؤلاء أن يكونوا قادرين 
على تأمين سكن بديل في ظل ارتــفــاع أسعار 
البيوت وبــدلات الإيــجــار، خاصة بظل الراتب 
ــهـــزيـــل الــــــذي يـــتـــقـــاضـــونـــه شـــهـــريـــاً،  الـــتـــقـــاعـــدي الـ
لتأتي فوقها تكاليف ورسوم التقاضي، وأجور 

وأتعاب المحامين!
ــنـــظـــر عــــن إجـــــــــــراءات الـــتـــقـــاضـــي، أو  وبــــغــــض الـ
ــتــــي تـــمـــارســـهـــا إدارة  الإجـــــــــــــراءات الإداريــــــــــــة الــ
فــرع ديــر الــــزور، أو الإدارة الــعــامــة لمؤسسة 
اســتــصــاح الأراضــــي، فــإن الــمــهــدديــن بــالإخــاء 
ــفــــرات فـــي ديــــر الـــــزور،  مـــن مــســاكــن حــــوض الــ
متقاعدون كبار في السن، أو أســر المتوفين، 
يطالبون بحقهم المشروع في تملك المساكن 
التي يشغلونها أسوة بغيرهم من العاملين في 
فــــروع الــمــؤســســة الأخــــرى )الـــرقـــة- الــطــبــقــة(، 
وبــقــيــة الــعــامــلــيــن فـــي الــجــهــات الــعــامــة الأخــــرى 
ــلـــكـــيـــة الـــمـــســـاكـــن  ــقــــل مـ ــــي جـــــــرت عـــمـــلـــيـــات نــ ــتـ ــ الـ
الماضية بحسب  الــعــقــود  إليهم خــال  العمالية 

المراسيم والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
برسم رئاسة مجلس الوزراء- وزارة العدل- 
ــــوارد الـــمـــائـــيـــة- الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  ــمـ ــ وزارة الـ
لاستصلاح الأراضـــي- الاتــحــاد العام لنقابات 

العمال.

فوجئت بعض الأسر الشاغلة لبعض المساكن في مجمع مساكن حوض الفرات في مدينة 
دير الزور، بتلقي إنذارات بالإخلاء صادرة عن إدارة فرع حوض الفرات الأدنى التابع 

للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وذلك بتاريخ 2021/7/5.

بعض الفروع 
التابعة لنفس 

المؤسسة 
أتمت عمليات 
نقل الملكية 

للمساكن العمالية 
للمخصصين بها 

من العاملين فيها 
والشاغلين لها مثل 

مساكن مدينتي 
الطبقة والرقة
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شؤون اقتصادية

معالم من »الثقب الأسود« للفساد

هل نسبة هدر الاستثمار العام 77%؟!
	ǧعشتار محمود

ومــــن أصــــل 11,9 تــريــلــيــون لـــيـــرة دخـــل، 
هنالك 7 تريليون استثمار... رقم يقارب 
بأسعار اليوم: 2,4 مليار دولار. ورغم 
ــمــــوارد »الاســـتـــثـــمـــاريـــة« فــإن  كـــل هــــذه الــ
الناتج لا يحقق زيـــادات تــذكــر، وتتبقى 
الأسر بأقل قدر من القدرة الاستهلاكية.

بين الماضي القريب واليوم
 لم يُكن يُستثمر في الاقتصاد السوري 
فـــي عــــام 2010 إلّ مـــا نــســبــتــه 22% من 
ــاتـــج، لــيــرتــفــع الــــرقــــم إلـــــى نــســبــة %40  ــنـ الـ
إلـــى  ويــــصــــل   ،2018-2017 عــــامــــي  فـــــي 
60% فجأة في عام 2019. نسبة كبرى 
واســتــثــنــائــيــة لـــدرجـــة الـــشـــك. )وبــطــبــيــعــة 
الــــحــــال فـــــإن الإحـــصـــائـــيـــات الـــقـــومـــيـــة فــي 
هــذه الــظــروف هي موضع شــك، ولكنها 

المصدر الوحيد لقراءة الاتجاهات(.
ولــكــن، رغـــم هـــذه الــنــســبــة الــمــرتــفــعــة فــإن 
الــــنــــاتــــج فـــــي ســـــوريـــــة لا يــــــــــزداد بــنــســب 
متقاربة... والنمو حتى في الإحصائيات 
الرسمية لا يتحقق إلّ بمعدلات طفيفة 
لا تتلاءم مع استثمار 60% من الناتج! 
فعملياً وفق القواعد الاقتصادية الأولية 
الاستثماري  التراكم  زيـــادة  والبسيطة، 
ــادة فـــي مــعــدل  ــ يُــفــتــرض أن تــنــعــكــس زيــ
الــنــمــو، ويـــــزداد الـــدخـــل فـــي كـــل عـــام عن 
العام الذي قبله. ولكن هذا لا يحصل...

ما الذي يبتلع النمو؟
قــــبــــل الأزمــــــــــة كــــانــــت كـــــل زيــــــــــادة 1% فــي 
نسبة الاستثمار يمكن أن تحقق زيادة 
0,25% زيــادة في نمو الدخل الإجمالي 
ــــو الــــدخــــل أو الــــثــــروة الــتــي  ســـنـــويـــاً، وهـ
تـــوزّع أجـــوراً وأشــغــالًا وأربــاحــاً وإنفاقاً 
ــاً وغــــيــــرهــــا. والــــعــــاقــــة بـــيـــن الاثــنــيــن  ــامــ عــ
ــمــــعــــدل اقـــــتـــــصـــــادي يـــســـمّـــى  يـــعـــبّـــرعـــنـــهـــا بــ
المعامل الحدي لرأس المال، وكان يبلغ 
حينها 0,25 فــي ســوريــة، وهــو المعدل 
الذي تحدده معطيات البيئة الاقتصادية 
ــيـــــن، مــن  ــ ــــحـ ـــــي ذلــــــــك الـ ــــة فـ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
طــــبــــيــــعــــة الاســــــتــــــثــــــمــــــار إلــــــــــى الــــمــــســــتــــوى 
ــــولًا إلـــى بــنــيــة الــقــوى  الــتــكــنــولــوجــي وصـ
الــعــامــلــة وكـــفـــاءتـــهـــا، انـــتـــهـــاءً بــالــســيــاســات 
والـــفـــســـاد وآثــــــــاره فــــي امـــتـــصـــاص طــاقــة 

الاستثمار، وغيرها من العوامل.
ــذا الـــمـــعـــدل الـــمـــعـــبّـــر عــــن جــمــلــة  ــ الــــيــــوم، هـ
الاقــتــصــاديــة والسياسات  البيئة  عــوامــل 
انــخــفــض إلــــى 0,06، وبــنــســبــة تـــدهـــور: 

...%76
ــمــــن هــــــذه الــبــيــئــة  ــــذا الـــمـــقـــيـــاس وضــ ــهـ ــ وبـ
فـــإنـــنـــا لــنــحــقــق مـــعـــدل نـــمـــو 5% فـــقـــط أي 
بـــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــنـــخـــفـــض وغــــيــــر الـــكـــافـــي 
لــعــام 2010 فــإنــنــا نــحــتــاج إلــــى اســتــثــمــار 

يفوق %80.
ــه رغــم الــمــوارد الكبيرة  إنّ هــذا يعني أنّ
الــمــوجــودة داخــــل الـــبـــاد، والــتــي تدخل 
قــيــد الاســتــثــمــار، إلّ أن هــــذا الاســتــثــمــار 
ــاقـــة إنــــتــــاج الــــدخــــل الإضــــافــــي،  يــمــتــص طـ

الذي يتم ابتلاعه بثقب أسود كبير.

الاستثمار الخاص أرقام استثنائية 
»غير طبيعية«

الملفت، إذا ما فصلنا الاستثمار الخاص 
ــثـــمـــار الــــعــــام، هــــو أن الــقــطــاع  ــتـ عــــن الاسـ
الــــخــــاص يــشــهــد تـــحـــســـنـــاً فــــي مـــؤشـــراتـــه 
الاستثمارية، عمّا قبل الأزمة، والمعامل 
ارتــفــع بنسبة 170%. وقــد شهد فــي عام 

2019 أرقاماً استثنائية.
ــنـــــوي بــيــن  ــ ــــعـــــدل نــــمــــو سـ فــــمــــثــــاً حــــقــــق مـ
أن  بــــعــــد  وذلــــــــــك   ،%24  :2019-2018
اســتــثــمــر نــســبــة تـــقـــارب 70% مـــن الــنــاتــج 

الذي حققه. 
وعـــــمـــــلـــــيـــــاً، كـــــــل زيـــــــــــــادة بــــنــــســــبــــة 1% فـــي 
استثمار القطاع الــخــاص، تحقق زيــادة 
بنسبة 0,34% في الدخل السنوي الذي 
حـــقـــقـــه فــــي عـــــام 2019. بــيــنــمــا كــــانــــت لا 

تحقق إلا 0,2 في عام 2010.
وهــــــــذه الـــــــزيـــــــادة الــــهــــائــــلــــة فـــــي اســـتـــثـــمـــار 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن نـــاتـــجـــه لا تــعــكــس 
ــــرات إيـــجـــابـــيـــة بــــالــــضــــرورة، أولًا:  مـــــؤشـ
القليلة للاستهلاك  الحصة  تعكس  لأنها 
الخاص، استهلاك الأســر... وثانياً: لأن 
الكبيرة هذه  الخاص  عوائد الاستثمار 
لا تشمل جميع شرائحه طبعاً... وهنالك 

جَور هائل في توزيعها.
فــمــثــاً، بينما مــعــدل الــربــح فــي الصناعة 
9% في تصريحات لغرف الصناعة، فإنّ 
مــعــدل الــربــح فــي الــتــجــارة والاســتــيــراد: 
قد يفوق 200%. ولذلك فإننا إذا تابعنا 
الــــمــــواضــــع الــــتــــي يـــســـتـــثـــمـــر بـــهـــا الـــقـــطـــاع 
الــخــاص لــوجــدنــا أن قــرابــة نصفها %48 
ــلــــزمــــات  ــتــ ــار فـــــــي مــــســ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــــذهــــــب لـــــاسـ
قـــطـــاعـــات: الـــتـــجـــارة والــــمــــال والـــخـــدمـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة. بـــيـــنـــمـــا الـــنـــصـــف 
ــلـــــى كـــــــل الــــقــــطــــاعــــات  ــ الـــــبـــــاقـــــي يـــــــتـــــــوزع عـ
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الأخــــــــــرى بــــحــــصــــة: %35 
ومبلغ  مجتمعتين،  والـــزراعـــة  لــلــصــنــاعــة 
لا يــزيــد عــن 80 مــلــيــون دولار لمعدات 
ــــة فــــــي كــل  ــــاعـ ــنـ ــ وآلـــــــيـــــــات الــــــــزراعــــــــة والـــــصـ

القطاعات!
الــمــعــالــم الأولـــيـــة الــســابــقــة لــواقــع الأرقــــام 
الكلية للقطاع الخاص، تشير إلى حجم 
الربح الخاص مقابل النسبة القليلة جداً 
للأجور الموزعة في استثمارات القطاع 
الــــخــــاص، وتــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى أن أمــــوال 
الــــربــــح هـــــذه لــــم تـــعـــد تــــخــــرج مــــن الـــبـــاد 
بفعل الــعــقــوبــات، بــل تجد جـــدوى عالية 
ــــن تستثمر  فـــي الاســتــثــمــار داخـــلـــهـــا، وأيـ
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى: فـــي الـــتـــجـــارة والـــمـــال 
والخدمات، ومن ضمنها يستثمر القطاع 
الخاص في خدمات الحكومة، ويساهم 
عــبــر الــفــســاد بــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــن هــذا 

الاستثمار.

 الاستثمار العام
 معالم الثقب الأسود

ــــة نــــفــــســــهــــا، فـــــــإنّ  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وفـــــــــق أرقـــــــــــــام الـ
ــــار الــــــعــــــام يــــعــــانــــي مــــــن مـــعـــامـــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــه  ــا يــعــنــي أنّ ــالــــب، وهـــــو مــ رأس مـــــال ســ
عندما يستثمر القطاع العام فإن ناتجه 
ــفــــض! وهـــــــــي حــــالــــة  ــنــــخــ ــــل يــ ــ لا يـــــــــــــزداد بـ

هنالك ظاهرة ملفتة في الإحصائيات السورية في السنوات الأخيرة، وهي: زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار من الناتج... أي أن جزءاً أكبر من الدخل المنتج سنوياً، 
يذهب للاستثمار المحلي. بينما نسبة أقل تذهب للاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص الذي يشكّل استهلاك الأسر معظمه، أو الاستهلاك العام الذي تنفقه 

الحكومية.

استثنائية أيضاً.
وبالفعل، فإن ناتج القطاع العام تراجع 

بنسبة 11% بين عامي 2019-2018.
وبــالــتــفــصــيــل فـــإنّـــه فـــي عــــام 2019 كــانــت 
كل 1% زيادة في نسبة استثمار القطاع 
الــعــام، تترافق مع تراجع ناتجه بمقدار 

 .%0,21-
أي بــالــبــنــيــة الــحــالــيــة لاســتــثــمــار الــقــطــاع 
العام، فإن الاستثمار فيه خسارة كبرى، 
وحتى إذا ضاعف استثماره مع بقاء كل 
الشروط الأخرى على ما هي عليه فإن 

دخله سيتراجع بمقدار الخمس!
والاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي يـــتـــم تــخــصــيــصــهــا 

للقطاع العام، يتم ابتلاع خيرها...
عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــخــصــيــص مـــــــوارد لــإنــفــاق 
ومستلزمات  تجهيزات  على  استثمارياً 
جهات القطاع العام، فإنّ النتيجة سالبة، 
ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات تـــقـــلّـــص مــــن نــاتــج  وهــ
الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام... وهـــــي لا تــشــكــل رقـــمـــاً 
قليلًا بل قاربت في 2019: 3000 مليار 
ليرة، وما يقارب مليار دولار اليوم، و4 
مليار دولار فــي حينها بــأســعــار صرف 

الحكومة! 
إنّ هـــذه الــمــبــالــغ الــتــي تــصــرف جميعها 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــســتــثــمــريــن مــــن الــقــطــاع 
ــــدفــــع عــلــيــهــا أو  الــــخــــاص، تـــســـتـــورد أو يُ
تكلّف أكثر من قدرتها على توليد الدخل. 
ــــك نــتــيــجــة لأمـــريـــن أســاســيــيــن: كلف  وذلـ
الإنتاجية  البنية  ومــجــمــل  أولًا،  الــفــســاد 
والإدارية المتخلفة، والتي تؤدي للهدر 

في القطاع العام السوري ثانياً.
إن اســـتـــيـــراد مـــعـــدات كــهــربــائــيــة أو دفــع 
مـــبـــالـــغ اســـتـــثـــمـــاريـــة لــصــيــانــتــهــا بــتــكــالــيــف 
ــابـــل لايـــتـــم  ــقـ ــمـ ــالـ ــثـــــاً- وبـ ــ ــيـــة مـ ــالـ فــــســــاد عـ
إنــــــتــــــاج الـــــكـــــهـــــربـــــاء- هــــــو تــــحــــويــــل هــــذه 
الاســتــثــمــارات إلـــى نــاتــج ســلــبــي، وكــذلــك 

الأمر في المصافي عندما يتم دفع مبالغ 
مــضــاعــفــة لـــقـــاء الــصــيــانــة ولــلــمــســتــثــمــريــن 
ــابـــل، لا يـــتـــم تــــوريــــد نــفــط  ــقـ ــالـــمـ فـــيـــهـــا، وبـ
كافٍ فإن الاستثمار العام في المصافي 
سينخفض. الأمر ذاته في الإنفاق على 
شبكات المياه، وفي مخصصات الطرق، 

وفي إنتاج الخبز وغيرها.
إنّ الدعم والبيع بأسعار مخفضة ليس 
سبب تراجع ناتج القطاع العام، بل على 
الـــعـــكـــس، إنّ مــبــالــغ الـــدعـــم الـــتـــي تــوضــع 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــكـــومـــي مـــــع مـ كـــاســـتـــهـــاك حـ
أجـــور الــمــوظــفــيــن هــي الــجــزء الأســاســي 
الذي يُبقي للقطاع العام حصة من الناتج 

عبر إنفاقه الاستهلاكي الضروري.
ــــدر، يـــمـــكـــن أن  ــهــ ــ ولـــتـــقـــديـــر حـــجـــم هــــــذا الــ
نــــقــــارن تـــقـــريـــبـــيـــاً بـــالـــمـــعـــامـــل فــــي الـــقـــطـــاع 
الخاص، فلو أن لشركات القطاع العام 
معامل رأس الــمــال فــي القطاع الخاص 
ــكـــون الـــدخـــل  ــكـــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـ لـ
الإضافي المتحقق على مستوى البلاد 
ــالـــقـــيـــم الــحــقــيــقــيــة،  يـــنـــمـــو بـــمـــعـــدل 20% بـ
عوضاً عن 3,7%، والفارق يقارب 2300 
مــلــيــار لـــيـــرة مـــهـــدورة ونــســبــة 77% من 

الإنفاق الاستثماري في القطاع العام!
فماذا لو كانت هذه النسبة معممة أيضاً 
ــفــــاق الاســـتـــهـــاكـــي فـــي الــقــطــاع  عــلــى الإنــ

العام؟! 
ــــن أثـــــــر الـــفـــســـاد  ــقــــط مــ ــــوذج فــ ــمــ ــ وهـــــــــذا نــ
والــبــنــيــة عــلــى الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري في 

القطاع العام...
الــــــوقــــــائــــــع تـــــــقـــــــول: إنّـــــــــــه لا شـــــــراكـــــــة ولا 
استثمار جدي مع بنية اقتصادية وبيئة 
استثمارية من هذا النوع، ولن يتشارك 
القطاع الخاص إلّ كوسيط يستفيد من 
إمــكــانــات النهب فــي اســتــثــمــارات القطاع 

العام.

في عام 2019 وصلت 
نسبة الاستثمار من 

الناتج إلى %60، 
نسبة غير مسبوقة 

في سورية، وهي 
نسبة تعني: أن معظم 

الدخل المنتج داخل 
البلاد يتحول إلى 

مشاريع وإنشاء؟!

المبالغ التي 
تصرف تستورد 

أو يُدفع عليها 
أو تكلّف أكثر 

من قدرتها على 
توليد الدخل 
بسبب كلف 

الفساد ومجمل 
البنية الإنتاجية 

والإدارية 
المتخلفة والتي 
تؤدي للهدر في 

القطاع العام 
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شؤون محلية

	ǧ نادين عيد

 ويـــبـــقـــى الـــحـــديـــث الــــيــــوم عــــن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الخضار، والفواكه تحديداً حالة أقــرب للرفاه، 
مقابل المستلزمات الأساسية، التي بات يعجز 
المواطن عن تأمينها للأيام الأولى فقط بأجره 
الــزهــيــد، فــمــا بــالــك عــن الــخــضــار والــفــواكــه التي 

ارتفعت أضعافاً خلال فترة وجيزة؟!

التصدير أحد أسباب ارتفاع أسعار 
الخضار والفواكه!

 كشف عضو لجنة تــجــار ومــصــدري الخضار 

الرسمية،  والــفــواكــه بدمشق لإحـــدى الصحف 
ــــه فــي  ــــواكــ ــفــ ــ ــــار والــ ــــخـــــضـ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــاع أســ ــ ــ ـــفـ ــ أن ارتــ
ــعــــود بـــســـبـــب الـــتـــصـــديـــر،  الأســــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة يــ
موضحاً أنه عندما تزداد كمية التصدير ترتفع 
ــار، وعــــنــــد تــخــفــيــض الـــكـــمـــيـــة الـــمـــصـــدرة  ــ ــعــ ــ الأســ
ــاً، مـــــؤكـــــداً اســـتـــمـــرار  ــلـــيـ تــنــخــفــض الأســـــعـــــار مـــحـ
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــديــــر دون أيـــــــة مــــعــــوقــــات خــــال 
أيــــام الــعــيــد أيـــضـــاً، وكــشــف أن أســعــار الــخــضــار 
والفواكه ارتفعت خلال أيام بين 20 إلى %25، 

نتيجةً لزيادة الطلب عليها!
ــنــــة تـــجـــار  إن الـــــمـــــبـــــرر الــــــــــذي قـــــدمـــــه عــــضــــو لــــجــ
ومصدري الخضار والفواكه، لارتفاع الأسعار 

صــحــيــح بــجــزء مــنــه، فــعــمــلــيــة تــصــديــر أيّ منتج 
بشكل عام  تسبب ارتفاع أسعاره  في الأسواق 
ــــة تــــصــــديــــر الـــخـــضـــار  ــالـ ــ ــــن فـــــي حـ ــكـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة، ولـ
ــــة، فــــــإن الــــمــــبــــرر بــتــخــفــيــض  ــــوريـ ــــسـ ــــه الـ ــــواكـ ــفـ ــ والـ
الــكــمــيــات الــمــصــدرة أو حــتــى إيــقــافــهــا، قــد يسهم 
بــتــخــفــيــض جـــزئـــي لـــأســـعـــار، ولـــكـــنـــه لــــن يــكــون 
حــاً سحرياً مطلقاً، خاصةً مع وجــود عمليات 
تــهــريــب، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــمــرار بــرفــع الــدعــم 
الـــمـــتـــتـــالـــي وارتــــــفــــــاع وتــــيــــرتــــه خــــــال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، ســــواء كـــان عــلــى الـــمـــازوت والــبــنــزيــن 
أو حــــتــــى عــــلــــى الأســــــمــــــدة الـــــزراعـــــيـــــة والـــــبـــــذور 
ــبــــح الـــقـــطـــاع  والــــمــــبــــيــــدات الــــحــــشــــريــــة، حـــتـــى أصــ
الـــزراعـــي لا يــعــود عــلــى الــفــاح بــالــربــح الــوفــيــر، 
بل أصبح هذا القطاع خاسراً على جيب الفلاح، 
الـــذي يتحمل تبعات تلك الـــقـــرارات، ناهيك عن 
المواطن المستهلك الذي حرم من تذوق العديد 
مــن أصــنــاف الــخــضــار والــفــواكــه نتيجةً لتحليق 

أسعارها!

أرقام التصدير المعلنة.. وأما التهريب 
ما خفي أعظم

فـــي الــتــصــريــح ذاتــــــه، أشـــــار عــضــو لــجــنــة تــجــار 
ومـــصـــدري الــخــضــار والـــفـــواكـــه، إلـــى أنـــه خــال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة هــنــاك نــحــو 50 بــــــراداً محملةً 
بــــالــــخــــضــــار والــــــفــــــواكــــــه تـــــخـــــرج مــــــن الأراضــــــــــي 

السورية وبشكل يومي إلى دول الخليج عبر 
معبر نصيب الــحــدودي مــع الأردن، ومــا بين 
8 و15 بــراد تخرج باتجاه الــعــراق، لافــتــاً إلى 
أن الـــبـــراد الــمــحــمــل بــالــفــواكــه تــصــل ســعــتــه إلــى 
حوالي 25 طناً، أما إذا كان محملًا بالبطيخ أو 

البطاطا فتكون سعته 35 طناً«.
ووفق ذلك التصريح، تبقى هذه الأرقام معلنة 
ــاً، أمـــــا عــــن الـــتـــهـــريـــب حـــــدث ولا حــــرج،  رســــمــــيــ
فالعملية تحدث بشكل جائر فعلًا، وخصوصاً 
مع غياب الــدور الأســاســي لضبط العملية من 

قبل المعنيين.
ــــر، أن الأســـــــــــواق الــــســــوريــــة  ــــذكـ ــالـ ــ ــــر بـ ــــديـ ــــجـ والـ
الــمــحــلــيــة الــــيــــوم مـــغـــرقـــة بـــالـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه 
المصنفة،  والثالث وغير  الثاني  النخب  ذات 
النخب  أنها تباع بأسعار منتجات  والــمــزعــج 
الأول  الــــنــــخــــب  وخـــــضـــــار  فـــــواكـــــه  ــا  ــ ــ أمـ الأول، 
فهي حكر على عمليات التصدير والتهريب، 
ولا تــــرى الـــنـــور فـــي الأســــــواق الـــســـوريـــة إلّ 
ــا نـــــدر، وفــــي أســــــواق ومــــــولات الــنــخــبــة من  مـ

الميسورين!
ويبقى على المواطن أن يتحمل حالة الحرمان 
والــفــقــر، الناتج عــن طمع وتــوحــش المتنفذين 
عــلــى مــفــاتــيــح الـــفـــســـاد، والــــغــــاء الــمــعــيــشــي من 
جــهــة، وانــخــفــاض الأجــــور الــــذي لا يــمــكــن معه 

مواكبة الغلاء الفاحش من جهة أخرى

	ǧعمار سليم

وليس موضوعنا اليوم أن نعرض كل الأعباء 
ــلـــم طــــــــوال الــــــعــــــام، وإنــــمــــا  ــعـ ــمـ الــــتــــي يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الـ
ــــال الــمــعــلــمــيــن أثــــنــــاء الامـــتـــحـــانـــات  ســـنـــعـــرض حـ

العامة للشهادات فقط.

الواجبات الملقاة على المراقبين 
ورؤساء المراكز وأمناء السر

الــبــدايــة مــن عــنــد رئــيــس الــمــركــز وأمــيــن الــســر، 
إذ يــــتــــوجــــب عـــلـــيـــهـــم الــــحــــضــــور قــــبــــل يـــــــوم مــن 
بـــدء الامــتــحــانــات، وتــجــهــيــز الــمــركــز باللصقات 
وجـــــــــــداول مـــخـــطـــطـــات الــــقــــاعــــة وفـــــــق الأرقــــــــــام، 
بــعــد اســـتـــام الـــظـــرف الــــذي يــحــوي الــبــطــاقــات 
ــقــــدات وأســــمــــاء  ــفــ ــتــ والـــلـــصـــقـــات والــــــجــــــداول والــ
الــمــراقــبــيــن وغــيــرهــا، ثــم بــالــحــضــور قــبــل ساعة 
ونــصــف مــن بـــدء الامــتــحــانــات مــع أمــيــن ســره، 
واســـتـــقـــبـــال الــتــكــالــيــف وتــصــنــيــفــهــا، ثـــم بـــإدخـــال 
الطلاب إلــى القاعات وفــق التعليمات، وتحمل 
مــســؤولــيــة الـــطـــاب الـــذيـــن يــحــمــلــون أجــهــزتــهــم 
النقالة وحتى المراقبين، ثم تبدأ معركة القلق 
مــــن تـــأخـــر الـــمـــراقـــبـــيـــن أو نــقــصــهــم قــبــيــل فــض 
المغلف بدقائق، وتأمين النقص وانتظار قدوم 
الــمــراقــبــيــن مــن مــراكــز الاحــتــيــاط، مــع الأعــمــال 
ــــاب  ــيـ ــ ــغـ ــ الأخـــــــــــــرى مـــــــن تــــســــجــــيــــل الـــــحـــــضـــــور والـ
والــــجــــولات عــلــى الـــقـــاعـــات، وبـــعـــدهـــا اســتــقــبــال 
ــئــــات  ــيــ ــــن الـــــــــــــــــوزارة وهــ ــ ــتــــيــــش مـ ــفــ ــتــ جـــــــــــولات الــ

التفتيش.
ــــون فـــعـــلـــيـــهـــم أن يـــــخـــــرجـــــوا مـــن  ــبــ ــ ــراقــ ــ ــمــ ــ أمـــــــــا الــ
مــنــازلــهــم قــبــل ســاعــتــيــن أو أكـــثـــر بــســبــب أزمـــة 
المواصلات، والــوقــوف ساعتين أو أكثر على 
ــــوت، مـــراعـــاة  ــــدار أي صـ أقـــدامـــهـــم مـــن غــيــر إصــ
لجو الامتحانات، وتحمل استفزازات الطلاب 
الكثيرة، وتحمل مسؤولية هدوء القاعة ومنع 
حــالات الغش، ومــراعــاة تعليمات الامتحانات 

مــن حيث تفقد أســمــاء الــطــاب وأرقــامــهــم على 
ورقة الامتحان.

كل هذه المسؤوليات الدقيقة والصعبة الملقاة 
ــراً مــجــزيــاً،  عــلــى عــاتــقــهــم أظـــن أنــهــا تستحق أجــ
وإن لم يكن أجــراً كبيراً فعلى الأقــل أن يكون 
أجـــــراً يــحــفــظ كــرامــتــه كــمــواطــن فـــضـــاً عـــن أنــه 

معلم!

الرابح دائماً أصحاب الوساطات 
والمحسوبيات

ــــذا واجــــــب مــــن الــــواجــــبــــات الــتــي  لا نــنــكــر أن هـ
يجب أن تؤدى بأمانة ومصداقية عالية، ولكن 
مــا يــؤلــم الــقــلــب أن تــحــمّــل هـــذه الــمــســؤولــيــة لا 
يكون إلّ من نصيب الذين لا يعرفون وساطة، 
وليس لديهم أي نفوذ، أما أصحاب الوساطات 

فتُفاجأ بأنهم معفون من كل هذا التكليف!
فحسب أحــد رؤســـاء الــمــراكــز، حــدث أن كُلفت 
إحــدى المعلمات بالمراقبة بأحد المراكز، وقد 
رُفـــــض إعـــفـــاؤهـــا مـــع أنـــهـــا تــقــدمــت بــطــلــب وفــق 
التسلسل بحالتها، حــيــث كـــان ابــنــهــا مــن ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وهــو طــالــب فــي الصف 
التاسع، وعليها أن توصله إلى مركز الامتحان، 
ومــع هــذا رفــض هــذا الطلب، فــي الــوقــت الــذي 
ــفــي الــكــثــيــر، حــتــى أن كــثــيــراً مــنــهــم لـــم يكلفوا  عُ

أصلًا لاعتبار وساطاتهم ونفوذ ذويهم.
ومنهم من يكلف بالمراقبة في مركز بعيد عن 
سكنه عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات، وهـــذا جـــزء من 
المعاناة، وسبب من أسباب دفــع البعض إلى 
الــتــقــاعــس فــي عملهم لــعــدم شــعــورهــم بــالــعــدالــة 

تجاه تحمل المسؤوليات.
الأجور على الله والعقوبات بالمرصاد!

ــبـــحـــت أجـــــــور الــــمــــراقــــبــــة الــــمــــقــــررة مـــــن قــبــل  أصـ
الـــوزارة غير مقبولة على الإطـــاق وهــو أجر 
مشوه، يصل إلى حدّ الإهانة والانتقاص من 

كرامة المعلم وقيمته.

الامتحانات والمراقبة معاناة بلا مقابل!
مهما تحدثنا عن معاناة المعلمين والجهود التي يبذلونها لأداء هذا الواجب الثقيل، 

فهي لا تلقى من الوزارة لا حمداً ولا شكوراً، بل المزيد من الأعباء والتكاليف، والتهديد 
والوعيد لمن يُقصر!

فــأجــر الــســاعــة لـــرؤســـاء الــمــراكــز وأمـــنـــاء الــســر 
هــو 350 لــيــرة ســوريــة، والــمــراقــب 300 ليرة 
ســـوريـــة، خــاضــعــة لــضــريــبــة دخـــل بــمــقــدار %10، 
وهـــــذا أجــــر لا يــتــمــاشــى مـــع أدنـــــى مـــا نــتــصــور 
مـــن الــتــكــالــيــف، حــيــث أصــبــحــت أجــــرة الــركــوب 
فــي بـــاص الــنــقــل الــداخــلــي 200 لــيــرة ســوريــة، 
وبعض الخطوط تتقاضى 300 ليرة سورية، 
وهذا الأجر على الساعة في الحقيقة لا يغطي 
أجــــور الــنــقــل، ومـــن يــذهــب إلـــى مـــركـــزه ســوف 
يدفع من جيبة ليصل إلى الامتحان في الوقت 
الــمــنــاســب، عـــدا أنـــه ســـوف يــضــطــر إلـــى ركــوب 
تكسي إذا تعرض لظرف طــارئ، ليتكبد دفع 

آلاف الليرات ليحتسب أجره على الله! 

ــالــــعــــقــــوبــــات  ــلّـــــف فــ ــ ــكـ ــ ــــمـ ــلــــف الـ ــــي حـــــــــال تــــخــ أمـــــــــا فـــ
بـــانـــتـــظـــاره، إذ يــعــاقــب بــالــحــســم مـــن راتــــبــــه، أو 

بحسب ما ترتئيه لجنة الرقابة الداخلية. 
المعاناة والهضم لحقوق أولئك  بعد كــل هــذه 
ــا يــتــعــرضــون لــمــعــامــلــة  الــمــكــلــفــيــن، فــهــم كـــثـــيـــراً مـ
ــــن قـــبـــل الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــمـــفـــتـــشـــيـــن مــن  ســـيـــئـــة مـ
ــــوزارة وغــيــرهــا مــن هــيــئــات التفتيش، وهــذا  الـ
ما يزيد الطين بلّة، وما هذه إلّ صورة واحدة 
ــــع عـــلـــى الــمــعــلــمــيــن مــن  ــــواقـ مــــن صـــــور الـــظـــلـــم الـ
استهتار وهــضــم للحقوق، ومــا هــو إلّ نتيجة 
الفئات  القائمة على سحق  الــســيــاســات  لفساد 
الـــبـــنـــاءة فــــي الــمــجــتــمــع لـــصـــالـــح الـــفـــاســـديـــن مــن 

أصحاب القرار.

تصدير الخضار والفواكه أرقام معلنة وما خفي أعظم!؟
يستنزف تدهور الأوضاع 

المعيشية الناتج عن 
الأزمات المفتعلة، من 
قوة المواطن السوري، 

الذي لم تعد لديه القدرة 
على تحمل الأعباء 

الاقتصادية التي تمطره 
بها الحكومات المتتالية.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

لــقــد صـــدرت مـــجـــدداً آلــيــة لــتــوزيــع مـــادة الخبز 
»المدعوم«، تتضمن سقوف استهلاك محددة، 
أي تخفيض جديد لدعم الرغيف، على أن يبدأ 
العمل بها اعتباراً من 2021/8/1 في محافظات 
)الــاذقــيــة- طـــرطـــوس- حـــمـــاة(، ولاحـــقـــاً في 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وبـــقـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات، بـــعـــد أن 
كان الموعد لبدء التنفيذ بتاريخ 2021/7/25، 

بحسب الآلية السابقة المعلن عنها.

الأرقام الكبيرة تخفي تخفيض الدعم
الآلــــــيــــــة الـــــجـــــديـــــدة لا جـــــديـــــد فـــيـــهـــا إلا تــثــبــيــت 
ــيــــة  ــر تــــخــــفــــيــــض الــــكــــمــ ــ ــبــ ــ تــــخــــفــــيــــض الــــــــــدعــــــــــم، عــ
المخصصة لكل أســرة من مــادة الخبز، وربما 
المزيد مــن التخبط فــي عمليات اســتــام هذه 
الــمــخــصــصــات عــبــر الــمــعــتــمــديــن ومــنــافــذ الــبــيــع، 
تحت عنوان »توطين استلام المادة«، والتي 
ســـتـــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن تــخــفــيــض الـــدعـــم، لكن 
بشكل غير مباشر، حالها كحال تردي وسوء 
ــيـــــف، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر أيـــــضـــــاً أحــــد  ــ ــــرغـ ــة الـ ــفــ مــــواصــ
أساليب التطفيش من استهلاكه، أي تخفيض 

غير مباشر للدعم أيضاً!
فــقــد أعــلــنــت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
ــا الـــــــجـــــــديـــــــدة بــــتــــاريــــخ  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــلــــك عـــــــن آلـ ــهــ ــتــ ــمــــســ الــ
2021/7/31، بعد أن »تم استكمال الإجــراءات 
الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــتـــــحـــــديـــــد وتـــــثـــــبـــــيـــــت مــــخــــصــــصــــات 
المواطنين من الخبز لدى المعتمدين ومنافذ 
ــيــــة وطــــرطــــوس  ــافـــظـــات الــــاذقــ ــيـــع فــــي مـــحـ ــبـ الـ

وحماة«.
وقـــــــــــد تــــــــم إيــــــــــــــــراد جــــــــــــــــدولٍ يــــتــــضــــمــــن شــــــرائــــــح 

المستفيدين من الأسر، مع الكمية المخصصة 
ـــاً لــســقــوف  ــقـ لـــكـــل مـــنـــهـــا، يـــومـــيـــاً وشــــهــــريــــاً، ووفــ

ممنوع تجاوزها.
والملفت بهذا الجدول، هو إيراد بعض الأرقام 
الـــكـــبـــيـــرة بــمــتــنــه كـــمـــخـــصـــصـــات، وكـــأنـــهـــا بــغــايــة 
الــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــة الــقــضــم الــمــتــتــالــي لــلــدعــم، 

وهذه المرة بالكميات.
حيث ورد مثلًا: إن الأســرة المؤلفة من أكثر 
ــــرداً تــحــصــل عــلــى 156 ربــطــة شــهــريــاً  مـــن 14 فـ
العملي  يــومــيــاً، والتفسير  وبسقف 6 ربــطــات 
لـــهـــذا الـــرقـــم الــكــبــيــر شـــهـــريـــاً ويـــومـــيـــاً، أن هــذه 
الأســــــرة الــكــبــيــرة مـــن الــمــمــكــن لــهــا أن تستمر 
ـــام مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا الــــيــــومــــيــــة بــــمــــعــــدل 6  ــتــ ـــاســـ بــ
ربــطــات يــومــيــاً، أي بــمــعــدل 3 أرغــفــة لــكــل فــرد 
يومياً، ولمدة 26 يوماً متتالياً فقط، وستبقى 
دون خــبــز »مــــدعــــوم« لــبــقــيــة أيــــام الــشــهــر، أي 
ســيــفــرض عليها الــلــجــوء إلـــى الــبــدائــل المتاحة 
ــــوداء- ســـيـــاحـــي( هــــكــــذا.. كـــي تسد  ــ ــــوق سـ )سـ

رمقها على حدود الجوع!!
وكــــذلــــك هــــي الــــحــــال مــــع الأســـــــرة الـــمـــكـــونـــة مــن 
خــمــســة أفـــــــراد، حــيــث تــحــصــل عــلــى 52 ربــطــة 
ــقــــف ربـــطـــتـــيـــن يـــــومـــــيـــــاً، وبــــحــــال  شــــهــــريــــاً وبــــســ
استلام المخصصات اليومية فإن سقف الكمية 
ــــرة ســيــســتــنــفــذ خــــال 26  الــشــهــريــة لـــهـــذه الأســ
يــومــاً متتالياً أيــضــاً، أي ستبقى الأســـرة دون 

خبز لبقية أيام الشهر.
أمــا الأســوأ فهو حــال الأســر الصغيرة، فأسرة 
مـــكـــونـــة مــــن 3 أفـــــــراد تــحــصــل عـــلـــى 30 ربــطــة 
ــاً وبـــســـقـــف ربــطــتــيــن يــــومــــيــــاً، قــــد تــكــون  شـــهـــريـ
كافية ككمية يومية، لكنها ستستنفذ رصيدها 
ــاً، وبــقــيــة أيـــام  مـــن الــخــبــز خــــال مــــدة 15 يــــومــ

الجوع المدعوم!

مشكلة رغيف الخبز »المدعوم« تبدو عويصة ومستعصية على الحل، برغم كثرة المسؤولين عنه، وكثرة التعليمات 
الصادرة بشأنه، والحديث عن التشدد بشأن الحرص على مواصفته وجودته، والتأكيد المستمر على ضمان وصوله 

»مدعوماً« لمستحقيه!

الشهر لها الله!
وكذلك هي حال الأسرة المكونة من2 فردين، 
حيث تحصل على 22 ربطة شهرياً وبسقف 
ربطة واحـــدة يومياً، أي إن استنفاذ الرصيد 
سيكون خلال 22 يــوم، وبقية الشهر ستفتح 

فمها للهواء!

تجويع متعمد مع سبق الإصرار
من المفروغ منه أنه بظل تآكل سلة الاستهلاك 
ــيــــومــــي، وتــقــلــصــهــا لـــلـــحـــدود الـــدنـــيـــا  الــــغــــذائــــي الــ
بسبب الوضع المعيشي المتردي، وارتفاعات 
الأسعار المتتالية دون سقوف، وخاصة على 
المواد الغذائية الأساسية، أن الأسر المفقرة، 
أي الــغــالــبــيــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، أصــبــحــت، ومــنــذ 
زمــن، تعتمد في غذائها الأساسي على رغيف 
الــخــبــز لــلــتــعــويــض عـــن نــقــص بــقــيــة الــمــكــونــات 
الغذائية، وبهذه الحال فإن رغيف خبز واحد 
لكل وجبة يعتبر غير كافٍ لسد الجوع، فكيف 
والـــحـــال بــعــدم تـــوفـــره فـــي بــعــض أيــــام الــشــهــر 

نتيجة السقوف المعتمدة!؟

فــالأرقــام أعــاه توضح أن الـــوزارة تصر على 
تجويع السوريين لمدد مختلفة في كل شهر، 
المسقوفة،  بحسب كل شريحة ومخصصاتها 
ــفـــايـــة هـــذه  ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــشـــكـــوك حــــيــــال كـ عـ
الـــمـــخـــصـــصـــات لـــكـــل أســـــــــرة، ولــــكــــل فــــــرد فــيــهــا، 
بحسب جــداول الشرائح المعتمدة، وكــل ذلك 

تحت شعار »الدعم« وإيصاله لمستحقيه!
فـــأيـــن أصـــبـــحـــت الاحـــتـــيـــاجـــات الــفــعــلــيــة لـــهـــؤلاء 
المستحقين لــلــدعــم مــن خـــال الآلــيــة الــجــديــدة 

المجحفة؟
إنّ ما جرى ويجري حتى الآن بشأن رغيف 
ــــن خـــــــال الإجـــــــــــــراءات  ــبــــز »الــــــمــــــدعــــــوم« مــ الــــخــ
المتخذة خــال الــفــتــرة السابقة حــيــالــه، والتي 
تــتــضــمــن تــخــفــيــضــاً مــتــتــالــيــاً عــلــى دعــمــه )ســعــراً 
وعـــــــــــــــــدداً ووزنـــــــــــــــــاً ومــــــــواصــــــــفــــــــة(، يــــــوضــــــح أن 
وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك، 
ــا، تـــــدفـــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــفــــهــ ــلــ ــــة مــــــن خــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـ
نــحــو الــجــوع والــعــوز لــهــذا الــرغــيــف، مــع سبق 

الإصرار والترصد!

ما جرى بشأن رغيف 
الخبز »المدعوم« 

يوضح أن وزارة 
التجارة الداخلية 
والحكومة من 

خلفها تدفع 
المواطنين نحو 

الجوع والعوز لهذا 
الرغيف مع سبق 

الإصرار والترصد!
حصص النهب والفساد المحفوظة

أسوأ ما في الأمر، أنه مع كل عمليات القضم الجارية على دعم رغيف الخبز، فإن حصص 
النهب والفساد ما زالت محفوظة، مع تغييبها على مستوى حجمها الكلي.

الــدقــيــق التمويني مستمر، بدليل مــا يتم الإعـــان عنه مــن ضبط لكميات مهربة في  فتهريب 
الأسواق بين الحين والآخر من قبل مديريات التموين في المحافظات، وما خفي أعظم على 
هذا المستوى من كميات غير مضبوطة طبعاً، وكذلك هي حال صفقات القمح المليارية سنوياً 
وأرباحها، وعمولاتها المحفوظة بذريعة العقوبات والحصار، وحــال كميات الخبز التمويني 
التي تباع على أبواب المخابز والأفران، وغيرها من قنوات النهب والفساد، وكل هذه المنافذ 
النهبوية على حساب مبالغ الــدعــم المصروفة سنوياً مــن خزينة الــدولــة، ومــن جيوب العباد 
بالنتيجة، وكأنها غير منظورة بالنسبة للرسميين، حيث يتم توجيه الأنظار على مخصصات 
المواطن، التي أصبحت أقل من حاجته الفعلية، ووصلت إلى حدود فرض الجوع عليه، وكأنها 
مشكلة المشاكل فيما يتعلق برغيف الخبز دوناً عن سواها من مسارب النهب والفساد الكبير!.
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شؤون محلية

فعلت الحكومة ما 
لم تفعله »الخالة 

مرت الأب« بعد 
سنوات الحرب فلم 

يشهد المواطن 
منها إلا اتباع 

سياسة التجويع 
والتي تجلت بالغلاء 

الفاحش الذي لاحق 
لقمة عيشه

	ǧنوار الدمشقي

ــغــــاز خـــال  ــفــــع ســـعـــر اســــطــــوانــــة الــ فــبــعــد أن ارتــ
ــــن أشـــكـــال  الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي، كـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مـ
تــخــفــيــض الـــــدعـــــم، تــــوقــــع الــــمــــواطــــنــــون أن يــتــم 
ــتـــام، وتــقــلــيــصــهــا، لكن  الإســـــراع بــمــواعــيــد الاسـ
بــــــدلًا مــــن ذلـــــك اســـتـــمـــر الانــــتــــظــــار وطــــــال حــتــى 
تجاوز المواعيد التي تم الاعتياد عليها، وهذه 

المدة الإضافية المقتطعة تعتبر نوعاً من أنواع 
تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى هــــذه الــــمــــادة، لــكــنــه غير 

معلن بشكل رسمي، وغير معترف به أيضاً.
بالمقابل، ما زالــت السوق الــســوداء تستقطب 
الــمــحــتــاجــيــن الــمــضــطــريــن، لــكــن زادت مــعــدلات 
الاســتــغــال فــيــهــا، حــيــث ارتــفــع ســعــر اســطــوانــة 
الغاز في هذه السوق حتى وصلت في بعض 

الأحيان إلى 60 ألف ليرة.

تخفيض الدعم
بــحــســب الــــمــــدة الــمــعــلــنــة لـــاســـتـــبـــدال رســمــيــاً 
ــــه مــن  بــــواقــــع 23 يــــومــــاً، فـــمـــن الـــمـــفـــروض أنـ
حق الأســرة أن تقوم بـ 15 عملية استبدال 
ســنــويــاً، ومــع الأســلــوب المتبع الــذي فرض 
ــــوم أصــــبــــح عـــدد  ــبــــدال كــــل 60 يــ ــتــ عــمــلــيــة اســ
مـــــرات الاســـتـــبـــدال بـــحـــدود 6 مـــــرات ســنــويــاً 
فــــقــــط، ومـــــع تــــجــــاوز الــــمــــدة حـــالـــيـــاً 70 يـــوم 
فــــإن الاســـتـــبـــدال الــســنــوي أصــبــح بـــحـــدود 5 
مــرات فقط لا غير، وهــذه الزيادة المتتالية 
على فــتــرات الاســتــام تعني تخفيضاً للدعم 
العملية،  الناحية  مــن  أســـرة  لكل  المخصص 
ــــى واقــــع  ــاً إلـ مــــن واقــــــع 15 اســـطـــوانـــة ســـنـــويـ
غــــيــــر حــــتــــى الآن،  فــــقــــط لا  اســــــطــــــوانــــــات   5
يــضــاف إلـــى ذلـــك مــا طـــرأ مــن تخفيض دعــم 
إضافي على مستوى السعر والــوزن خلال 

السنوات السابقة.

الاستغلال الإضافي
ــــة  ــــم احـــــتـــــواء أزمـ ــقـــد تـ ــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، لـ ــاحـ ــنـ مـــــن الـ
الغاز المنزلي بحيث لم تعد تظهر فاقعة على 

الــســطــح، وفـــي الــــشــــوارع، مـــن خـــال الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــرســـائـــل والــــذكــــاء، لــكــن الأزمـــــة مـــا زالـــت 
ــعـــــدلات  ــ ــا تــــــــزايــــــــدت مـ ــ ــمـ ــ ــــة ومـــــســـــتـــــمـــــرة، كـ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ

الاستغلال والفساد في عمقها.
فالاستغلال في اسطوانة الغاز لم يقف عند 
حدود الحاجة الاضطرارية للاستبدال من 
الــســوداء، بسبب التأخر بعمليات  السوق 
الــذي  المرتفع  بسعرها  النظامي،  التسليم 
وصل لأرقام خيالية فقط، بل يضاف إلى 
ذلك أن معتمدي التوزيع يتقاضون مبالغ 
زائـــــــدة عـــلـــى كــــل اســــطــــوانــــة، حـــيـــث لا يــقــل 
سعر الاسطوانة عن 4500 ليرة، علماً أن 
سعرها النظامي 3750 ليرة، يضاف إليها 
أجور النقل بحسب بعد مكان المعتمد عن 
مــراكــز الــتــوزيــع، ويــضــاف إلــى ذلــك أحياناً 
التلاعب بكمية الغاز في كل اسطوانة من 
قبل بعض المعتمدين، حيث يقوم البعض 
مــن هــــؤلاء بــتــفــريــغ جـــزء مــن هـــذه الكمية 
لتعبئتها فــي عــبــوات الــغــاز الصغيرة التي 
تـــبـــاع لــلــمــحــتــاجــيــن أيـــضـــاً بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة 

جداً.

	ǧ دعاء دادو

ــــل بـــالـــســـوريـــيـــن خــــــال الـــســـنـــوات  ــــا حـ ــكــــن مـ ولــ
الــمــاضــيــة، وهــــي مـــوجـــة الـــغـــاء الــفــاحــش الــتــي 
يشهدونها في كل يوم من أيــام السنة، والتي 
حالت دون قدرة الغالبية على تخزين الطعام، 

وتموينه من موسم لآخر!

سياسة التجويع
ــــم  ــــمـــــواسـ ــــن الـ ــ ــــم »الـــــــمـــــــؤونـــــــة« مـ ــ ــــواسـ ــ تــــعــــتــــبــــر مـ
والأمــــــــور الـــهـــامـــة، بــــل حــقــيــقــةً تــعــتــبــر أســاســيــة 
فــي حــيــاة الأســـر الــســوريــة، إلّا أن الاســتــغــال 
والمسيطرين في  المحتكرين  وطــمــع وجــشــع 
هـــذا الــقــطــاع تــحــت الــرعــايــة الــحــكــومــيــة بــذرائــع 
مفتعلة- خلق موجة غلاء كبيرة أثّرت بشكل 
سلبي في كمية المؤونة، وأنــواع المواد التي 
بات غلاء الأسعار يتحكم في كميتها ونوعها، 
ــــر الــســوريــة تــقــتــصــرهــا أو  حــتــى أصــبــحــت الُأسـ

تلغيها كلياً. 
فقد فعلت الحكومة ما لم تفعله كما يقال »الخالة 
مـــرت الأب« بــعــد ســنــوات الـــحـــرب، فــلــم يشهد 
الــمــواطــن مـــن الــحــكــومــة وجــمــيــع الــمــعــنــيــيــن إلّ 
اتــبــاع سياسة التجويع، والــتــي تجلت بالغلاء 
الفاحش الذي لاحق لقمة عيشه، وطال أيضاً 
ــيـــاة دون الاقــــتــــصــــار عــلــى  جــمــيــع نــــواحــــي الـــحـ

جانب واحد فقط. 

لا مؤونة دون كهرباء
ــــة«  ــــريـ ــهـ ــ ــقـ ــ ــلــــســــة الـــــســـــيـــــاســـــات »الـ ــمـــــن ســ ــ مـــــــن ضـ
المطبقة بحق الشعب من قبل المعنيين تحت 
الإشــــــراف الــحــكــومــي ودعــمــهــا لــهــم، فــــإن واقـــع 
الــكــهــربــاء الــمــزري فــي ســوريــة عــمــومــاً قــد قتل 
فــرحــة بــعــض الــنــســاء، حــيــث ضـــاع تعبهن بعد 
انــتــهــائــهــن مـــن إنـــجـــاز مــوســم »الـــمـــؤونـــة«، لمن 

استطاعت منهن إليه سبيلًا!

فمع كل أسف، بظل الواقع المعيشي المتردي، 
يمكن القول اليوم: إن الأسر التي تستطيع أن 
تقوم بـ »المؤونة من قريبو« تعيش في ترف! 

فهل من سوء أكثر من ذلك!؟
ــــري الــــــذي  ــهـ ــ ــقـ ــ ومــــــــع ذلــــــــك وبــــســــبــــب الـــــــواقـــــــع الـ
يعيشه المواطن اليوم في ظل ارتفاع درجات 
الـــحـــرارة وانــقــطــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات طويلة، 
حيث وصلت لست ساعات قطع مقابل ساعة 
وصـــل واحــــدة فــقــط فــي أغــلــب الــمــنــاطــق، وهــذا 
مـــا زاد الــطــيــن بــلــة، فــقــد تــســبــب هـــذا الانــقــطــاع 
ــمـــؤونـــة، وتــكــبــيــد الــعــائــات  الـــطـــويـــل بـــإفـــســـاد الـ
ــتـــي مــــا زالــــــت مــحــافــظــة عـــلـــى هـــذا  الــــســــوريــــة، الـ
التقليد التراثي كما يقال »من قريبو وبطلوع 
ــــو كــانــت  الـــــــــروح« بـــخـــســـائـــر مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، ولــ
أنــهــا تعتبر غالية  إلّ  الــمــخــزنــة قليلة  الــكــمــيــات 

الثمن بسبب موجات الغلاء وشدة النهب!

أسعار جديدة كالعادة
مقارنةً مع الأعـــوام السابقة- وعــامــاً عن عام، 
فـــإن كــلــفــة »الـــمـــؤونـــة« هـــذا الــعــام هــي أضــعــاف 
مضاعفة عن الأعوام السابقة، علماً أن الحجج 
الــمــعــتــادة لــزيــادة الأســعــار، خــصــوصــاً فــي هذه 

المواسم، هي زيادة الطلب!
ــــوم، وبـــــظـــــل تــــــــــردي الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  ــيــ ــ ــالــ ــ فــ
ــاً، وكـــذلـــك تـــــردي الـــواقـــع  والاقــــتــــصــــادي عـــمـــومـ
المتزايد  الطلب  ذاك  يعد هناك  لــم  الكهربائي، 
ــــات، وبـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــواعــــــهــــــا، إلّ  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ عــــلــــى الــ
ــيـــات مـــــحـــــدودة جـــــــداً )يــــوم  ــمـ ــكـ ـــضــــروري وبـ ــلـ لــ
بـــيـــوم(، وبــرغــم الـــواقـــع الـــمـــزري الــــذي يعيشه 
بــنــســب  زادت  ــار  ــ ــعــ ــ الأســ أن  إلّ  الــــمــــواطــــنــــون 
كــــبــــيــــرة، مـــــع تــــفــــاوتــــهــــا بــــيــــن مـــنـــطـــقـــة وأخــــــــرى، 

وحسب جودة الأصناف.
الجدول التالي فيه رصد أسعار بعض المواد 
ــــل ضــــمــــن قـــــوام  ــــدخـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــة، خـــــاصـــــةً الـ ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ
»الــمــؤونــة« مــثــل: الــخــضــروات وبــعــض أنـــواع 

موسم المؤونة- ترفٌ مطلق!
اعتاد السوريون على مواسم من السنة، كطقس جماعي تقليدي، هي مواسم المونة، 

حيث تعتبر عادة شعبية قديمة تعود لزمن طويل، وهي عبارة عن اقتناء بعض 
البقوليات والخضروات في مواسمها، للتيبيس أو لتخزينها في الثلاجة، وأحياناً 

بعض الفواكه للمربيات، لاستهلاكها في غير موسمها من أيام السنة، بغية تخفيض 
المصاريف خلال فترة الشتاء، وتنويع سلة الاستهلاك الاسري ما أمكن ذلك.

الــفــواكــه لصنع الــمــربــيــات.. إلــخ فــي هــذا الوقت 
من العام:

ــبـــر أســــعــــار  ــتـ ــعـ  لا شــــــك أن الأســـــــعـــــــار أعـــــــــاه تـ
»سياحية« لغالبية المواطنين الذين يعيشون 
تحت خــط الفقر، لكن الحجج والــذرائــع لرفع 
ـــي، وتــتــمــثــل بــآلــيــات  الأســــعــــار مــــا زالــــــت كـــمـــا هــ
ــفــــال الأســـبـــاب  الــــعــــرض والــــطــــلــــب، مــــع عـــــدم إغــ
ــمـــحـــروقـــات،  الأخــــــــرى طـــبـــعـــاً »ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الـ

ــــار الأعــــــــــاف، وبـــقـــيـــة مــســتــلــزمــات  ــعـ ــ ورفـــــــع أسـ
الإنتاج الزراعي عموماً... إلخ«. 

ــــر مــن  ــيــ ــ الـــمـــســـتـــفـــيـــد الأول والأخــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، 
هذه المآسي التي يعيشها المواطنون اليوم، 
هـــم كــبــار الــنــاهــبــيــن وتـــجـــار الـــحـــرب والأزمـــــات 
الــمــفــتــعــلــة، عــلــى حــســاب لــقــمــة عــيــش الــمــواطــن 

المعدوم.

اسطوانة الغاز المنزلي يطالها التخفيض المستمر..
تكاثرت الأحاديث عن 

التأخر بوصول رسائل 
الغاز إلى المواطنين، وبما 
يتجاوز 70 يوماً على موعد 
الاستلام السابق في بعض 

الأحيان، بعد أن استقر 
لفترة من الفترات على 

مدة 60 يوم، علماً أن 
المدة المحددة رسمياً ما 
زالت على حالها 23 يوماً!

السعرالصنف
تبدأ من 2000 لـ 5000 ل. سكيلو الملوخية 

تبداً من 500 لـ 850 ل. سكيلو البندورة
5000 ل. سكيلو الفاصوليا 

تتراوح من الـ 4000 لـ 5000 ل. سكيلو البامية 
يبدأ من 2500 لـ 4000 ل. سكيلو التين 

يبدأ من 2500 لـ 9000 ل. سكيلو العنب 
يبدأ من 4000 لـ 7000 ل. سكيلو الجبنة
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علوم وتقانة

	ǧالبروفسور أندرييه مانويلو ǧ
    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

الثورة التكنولوجية وحروب 
المعلومات الجديدة

ــــة فـــي  ــعـ ــ ــائـ ــ ــــات شـ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــحـــــت حـــــــــــروب الـ ــبـ ــ أصـ
عــالــم الـــيـــوم، وهـــي نــــوعٌ خـــاص مـــن الــنــزاعــات 
ــحــة تُـــســـتـــخـــدَم فــيــهــا أســـلـــحـــة مــــن الـــنـــوع  الــمــســلَّ
المعلوماتي. وهدفها الرئيس تقسيم المجتمع 
واســتــقــطــابــه وتــفــتــيــتُــه لــشــظــايــا كــارهــة لبعضها 
لتبدأ التصادم بمعركة تدمير ذاتي، أو دمجها 
بتيار موحَّد ضد جِهة مُستَهدَفة. تهدف حرب 
الــمــعــلــومــات لتثبيط عــزيــمــة الــخــصــم وإضــعــاف 
إرادة المقاومة لديه والسيطرة عليه. والكفاءة 
الــذي  والإربــــاك  المعلوماتية  للعمليات  العالية 
تسببه كردّ فعل نموذجي، تجعلها من العناصر 
الــرئــيــســة لــلــنــزاع الــمــســلّــح الــهَــجــيــن فـــي العصر 

الحديث.
ومع ذلــك، لم تنجح هذه الحروب دومــاً، ففي 
ــنــــوات، بــدا  الآونــــــة الأخــــيــــرة، مــنــذ 5 إلــــى 7 ســ
الــجــمــيــعُ حـــذريـــن مـــن تــطــبــيــق أســالــيــب الــتــأثــيــر 
وفشلوا  والإلكترونية،  والنفسية  المعلوماتية 
نــتــائــج مــضــمــونــة، وجـــازفـــوا بمخاطر  بتحقيق 
عالية للكشف عن هوية الجُناة أنفسِهم، ولذلك 
اقــتــرنــت غــالــبــاً بــأســالــيــب أكــثــر مــوثــوقــيــة وقــوة 

كالعدوان العسكري المباشر.
لـــم يُـــؤخـــذ مــصــطــلــح »حــــرب الــمــعــلــومــات« على 
محمّل الجد لعقود: فقد اعتُبِرَ »اكتشافاً ذكياً« 
لمراسلي الأخــبــار، استخدموه لــزيــادة توزيع 
مطبوعاتهم. ويبدو أنّ الجيش الأمريكي هو 
المعلوماتية على  العمليات  أخــذ  الــذي  الوحيد 
محمل الجدّ منذ البداية، ففي عام 1988 أدخل 
مصطلح »العملية النفسية« في دليله الميداني.

الأخبار الكاذبة و »الخُطّافات«
باستخدام  عمليّاتيّة  توليفةٌ  المعلومات  عمليةُ 
اتــصــالات مفتوحة )OTN(، وتتكون  شبكات 
مـــن ســلــســلــة مـــن الــقــصــص الإخـــبـــاريـــة الــمــزيَّــفــة 
ــرُّض )صَمت  ــعَ ــقــالِــب( مقسَّمة إلــى فَــتــرات تَ )مَ
أو ســكــتــات(. بــالــمــقــابــل، الــخــبــرُ الــمــزيَّــف قطعةُ 
معلومات معدّة خصيصاً لاستفزاز المستهدَف 
ــــة )كــــــــرد فـــعـــل عــلــى  ــــوريـ لـــكـــي يــــقــــوم بــــــــــردودٍ فـ
التحفيز الخارجي(. وتلعب الاســتــفــزازات في 
حـــروب المعلومات الحديثة أحــد أهـــمّ الأدوار 

الحاسمة.
ــــعــــم، تـــشـــعـــرُ الــضــحــيــة بــالــحــاجــة  بــالــتــقــاطــهــا الــــطُّ
إلــــى الاســـتـــجـــابـــة الـــفـــوريـــة بــحــيــث يــصــعــب جــــدّاً 
منعُها من ارتكاب أفعالٍ غير منطقية وعفوية 
ــــزاز كـــــــــأداة فـــعّـــالـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ وخــــطــــيــــرة. ويـــعـــمـــل الاسـ
لــلــتــحــكــم الـــخـــارجـــي: يــتــم تــصــمــيــم أيّ اســتــفــزاز 
للتأكد من أنّ المُستَهدَف سيتفاعلُ معه بشكلٍ 
ــع مــســبــقــاً مــن مــنــظّــمــي الاســـتـــفـــزاز. يعمل  مــتــوقَّ
ــــة الـــشـــخـــص لارتـــكـــاب  ــــجَ ــــرمَ الاســــتــــفــــزاز عـــلـــى بَ
ــــراءات مــضــادّة مـــحـــدَّدة، تــمــامــاً، مــثــل بعض  إجـ

ــا إنْ  تــقــنــيــات الـــبَـــرمَـــجـــة الــلــغــويــة الــعــصــبــيــة. ومــ
اف« حتى يُكملَ هو  يَعلَقَ المُستهدَف بـ »الخُطَّ

بنفسه باقي العمل الذي أراده له خصمُه.
ــــة طـــريـــقـــة اســــتــــفــــزاز أخـــــــــرى، لا ضــمــانــة  ــ ــأيّ ــ وكــ
الاســتــفــزازات  النهائية، فبعض  للنتيجة   %100
تــنــجــح وبــعــضــهــا تــفــشــل، لــكــن الــنــســبــة الــمــئــويــة 
للنجاح تكون وسطياً أكبر بكثير من الفشل؛ 
وفــــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة يــقــع حــتــى الأشـــخـــاص 

المتمرّسين والحَذِرين ضحيةً للاستفزازات.
الأخبار الكاذبة أداةٌ للتواصل المُقنِع المُخادِع، 
واتــهــامٌ يهدفُ إلــى تقويض مصداقية وفعالية 
الطرف المُنافِس كمُتواصِل. وتَستعمل الأخبار 
ــفـــعـــل بــــعــــضَ ســــــرديّــــــات الأشــــكــــال  ــالـ ــفــــة بـ ــ ــمــــزيَّ الــ
الــقــديــمــة مـــن الـــتـــواصُـــل الــمُــقــنِــع، كــالــدعــايــة. لقد 
أصبحت الأخــبــار الــزائــفــة »كلمة قـــذرة« لسوء 

سمعتها وممارساتها المخادعة والتلاعبية.
ويــــتــــمّ إدخـــــــال الأخــــبــــار الـــمـــزيَّـــفـــة بــــإطــــار حـــرب 
المعلومات كدالٍّ عائم. إنها ممارسة استطرادية 
تسعى لتشكيل تخيُّلٍ لنسخةٍ مثالية )أو ذاتية( 
من المجتمع، وإيصالها من الجهات الفاعلة إلى 

الجمهور المستهدَف.
وتعتمد الأخبار المزيفة على نظرية المجالات 
ــــزي لــلــغــايــة )لــلــمــجــال  الـــثـــاثـــة: إنـــهـــا تــمــثــيــلٌ رمــ
ــــال )مـــجـــال  ــلُـــه مــــن خــ ــــادي( الـــــــذي يـــتـــم نـــقـ ــمــ ــ الــ
الــمــعــلــومــات( لــلــتــأثــيــر فـــي )الـــمـــجـــال الــمــعــرفــي( 
وتــشــكــيــلــه. يــمــكــن اســـتـــخـــدام الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة 
ــاً مـــــن الـــــقـــــوة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة الــــحــــالــــيــــة لـــــدرء  ــ ــيـ ــ ــــاعـ دفـ
الــقــيــاديــة. ومع  بمكانتها  منافسِها والاحــتــفــاظ 
ذلــك، يمكن استخدامها هجومياً وعدوانيّاً من 
القائدة وتولّي  القوة  المنافِسة لإزاحــة  القوة 
مــوقــعــهــا فـــي الــســلــطــة. ويــتــعــلّــق هــــذا بــاكــتــســاب 
و/أو  ــتــــمــــاعــــي  الاجــ ــــال  ــمـ ــ الـ رأس  تـــقـــويـــض  أو 
السياسي كوسيلة للشَّرعَنة أو نزع الشرعية 

في سياق المسابقة للإقناع والتأثير.

دليل سريع للأخبار الزائفة
ــفـــة بــشــكــل أفــضــل،  ــار الـــزائـ ــبــ لــفــهــم ظـــاهـــرة الأخــ
غالباً ما ترتبط العوامل والجوانب المذكورة 
أدنــــاه، دون ترتيب معيّن،  التالية  القائمة  فــي 
ــار  ــ ــبـ ــ بـــتـــحـــديـــد مـــعـــنـــى وطـــبـــيـــعـــة ووجـــــــــــود الأخـ

الزائفة:
ـــصـــــديّ ومُـــتـــعَـــمّـــد،  ــلٌ قَــ ــ ــ ــــواصُ ــفــــة تــ ــار الــــزائــ ــ ــبـ ــ الأخـ
وشكلٌ من التواصل الإقناعي المنظّم، والــذي 

قد يتداخل مع مجال حرب المعلومات.
يجب أنْ تخدمَ هدفاً تنظيميّاً أو فرديّاً محدَّداً: 

اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً... إلخ.
ــفـــوذ أو  ــنـ قــــد تُـــســـتَـــخـــدَم فــــي الـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ

السلطة أو السيطرة بأشكالها المختلفة.
الــــجــــمــــهــــور  إلـــــــــى خـــــــــــداع  ــــلٍ واعٍ  ــكـ ــ بـــــشـ ــعــــى  تــــســ
الــمــســتــهــدَف، مختلفةً بــذلــك عــن مــجــرّد وظيفة 
الــتــســلــيــة أو تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه الـــتـــي تـــقـــوم بها 

السخرية عادةً.
تــســعــى لــلــتــأثــيــر عــلــى )الـــمـــجـــال الـــمـــعـــرفـــي( من 
خــــال الــتــمــثــيــل الــعــاطــفــي والــــرمــــزي )لــلــمــجــال 

المادي( عبر )مجال المعلومات(.
ــلــــمــــة طـــنـــانـــة«  ــــة »كــ ــفـ ــ ــزائـ ــ ــــكـــــون الأخــــــبــــــار الـ قـــــد تـ

إضاءة عِلمية على حرب المعلومات الحديثة والأخبار الزائفة
»كفّت حروب المعلومات مؤخّراً عن كونها مجرد )حملات إعلامية عدوانية( وتطوّرت 

إلى مجموعات عمليّاتية، تتصدّرها أعمالٌ استخباراتية، وتقترن بتطبيق أساليبَ 
جديدة للسيطرة على عقول وسلوك الناس العاديّين. وتتطلب حالة الطوارئ لهذه 

الحرب غير التقليدية الجديدة والمختلطة في طبيعتها وأشكالها وأساليبها، تطويرَ 
دةً  مناهج جديدة لمواجهة تهديداتها، ويجب أن تكون هذه العمليات المضادّة مُعقَّ

ومُختلَطة مثل الأساليب والتقنيات الهجومية« – أندرييه فيكتوروفيتش مانويلو.

ــاً جــــــــديــــــــداً، لـــكـــنـــهـــا لــــيــــســــت جــــديــــدة  ــلــــحــ ومــــصــــطــ
كممارسة.

الفرق بين الأخبار الزائفة »القديمة« والشكل 
الـــحـــالـــي مـــنـــهـــا، يـــكـــمـــن بـــســـرعـــة الـــــوصـــــول عــبــر 

تقنيات الاتصالات الرقمية الحديثة.
هـــنـــاك انـــشـــطـــار بـــاســـتـــخـــدام وتــطــبــيــق الأخـــبـــار 
الــــزائــــفــــة، كــــنــــوع مــــن الــــتــــواصــــات الـــمـــخـــادعـــة، 
وكوَسمٍ يهدف إلى اغتيال الشخصية والهجوم 

على السمعة.
ــارُ الـــزائـــفـــة كــــدلالــــةٍ عــائــمــة لــلــهــويــة  ــبــ ــل الأخــ تــعــمَ
ــة، وتـــــمـــــيِّـــــز مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــــفــــــرديــــــة والـ
»الــــداخــــل« و »الــــخــــارج« عـــن بــعــضــهــا بــطــريــقــة 

ثنائية مبسَّطة.
تــتــفــعّــل الأخـــبـــار الــزائــفــة فــي لــحــظــات الأزمــــات، 
ــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـــمـ وخــــــاصــــــةً عــــنــــد انــــحــــســــار الـــهـ
أو الــجــيــوســيــاســيــة لـــقـــوة مــعــيّــنــة مـــمـــا يــشــجّــع 
خــــصــــومــــهــــا، ويــــخــــلــــق أزمَـــــــــــة شـــــرعـــــيّـــــة، وأزمــــــــة 
بالمعلومات وبالتواصل مع القلوب والعقول.

يــســعــى الــخــبــر الـــزائـــف لاكــتــســاب أكــبــرِ اهــتــمــامٍ 
مــمــكــن وتــعــريــض أوســـــع جــمــهــور مــمــكــن إلــيــه، 
وكثيراً ما يعتمد الوسائل الرمزية والعاطفية 

لتهيئة الجمهور وتعبئته بسرعة.
ــفــــبــــركــــو الأخـــــــبـــــــار الـــــزائـــــفـــــة عــلــى  لا يـــقـــتـــصـــر مــ
»مـــجـــمـــوعـــات هــامــشــيــة يــمــيــنــيــة« وغـــيـــرهـــم من 
غير المنتمين إلى التيار السائد، بل قد يكون 
ــفَــبــرِك أيَّ شَــخــصٍ يــتــعــمّــدُ الـــخـــداع، بــمــا في  الــمُ

ذلك الصحفيّون المحترفون.
الأخبار الزائفة كتركيب معرفي تكون سياقيّة 
الملموسة  بالكيفية  الــســيــاق( وتــتــأثــر  )حــســب 

التي يقرأها بها كلُّ مُتلقٍّ. 

	ǩ Andrey مانويلو:  فيكتوروفيتش  أندرييه 
موسكو  مواليد   Viktorovich Manoilo
العلوم  في  دكتوراه  ــي،  روس عالِم   .1975
موسكو  لومونوسوف  جامعة  من  السياسية 
عن   2009 منذ  فيها  وبروفسور  الحكومية 
الثقافية  النماذج  »دور  بعنوان  أطروحته 

المعلومات  وتكنولوجيات  والحضارية 
الدولية«.  النزاعات  النفسي في حلّ  والتأثير 
أمن  لمجلس  التابع  العلمي  المجلس  عضو 
منذ   .)2018  –2011( الروسية  الفيدرالية 
الروسية  المجلة  تحرير  هيئة  عضو   2017
»حرب المعلومات«. عام 2019 أسّس وترأّس 
»رابطة المهنيّين للعمليّات المعلوماتية«. 
مختلف،  مجال  في  الأكاديمية  حياته  بدأ 
الفيزياء  قسم  في   1998 عام  تخرَّج  حيث 
الغلاف  فيزياء  ــرع  )ف نفسها  بالجامعة 
الجوّي(، وعام 2000 مرشّح في علوم الفيزياء 
والرياضيات عن أطروحته »سمات استجابة 
حقول الأشعة الشمسية فوق البنفسجية في 
من  تركيبِه  شُواشات  لشتّى  الجوي  الغلاف 

الغازات والحَلالات الهوائية«.
الـــمـــقـــال الـــحـــالـــي هــــو تـــعـــريـــبٌ تــلــخــيــصــيّ لأبــــرز 
التعميمات النظرية الواردة في عَمَلين حديثَين 
ــالِـــم: مـــصـــدر الـــفـــقـــرة الأخــــيــــرة هـــو من  ــعـ لـــهـــذا الـ
دراسة مشتركة له مع الباحث غريك سيمونز 
بعنوان »لمحة عن الأخبار الزائفة، ماذا وكيف 
ولــمــاذا« منشورة فــي 2 شــبــاط 2021 بمجلة 
»دراســــــــــــات الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــــام الــــروســــيــــة«. 
ــيـــن الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة فــهــو  ــقـــرتَـ ــفـ ــا مــــصــــدر الـ ــ أمــ
المعلومات الحديثة  المُعَنوَنة »حرب  دراستُهُ 
المنشورة  الهجينة«  الــحــرب  الــيــوم وعمليّات 
بالإنكليزية فــي 9 حــزيــران 2021 على موقع 
مــجــلــة »الــمــعــهــد الـــدولـــي لــلــتــحــلــيــات الــعــالــمــيــة« 
وأعاد نشرها موقع »المعهد الدولي لدراسات 
ــــط والـــبـــلـــقـــان« )IFIMES( في  الـــشـــرق الأوســ
27 حــزيــران 2021. ويــنــاقِــشُ فيها بنحو 70 
صــفــحــة تــطــبــيــقــات عــلــم حــــرب الــمــعــلــومــات في 
الــنــشــاط الـــعـــدوانـــي لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا عبر 
عـــدة أمــثــلــة، مــنــهــا: »قــضــيــة تسميم ســكــريــبــال« 
)2018–2020( و»السابقة الفنزويلية وعملية 
مــحــلّــاً  وغـــيـــرهـــا،   )2020–2019( جــــدعــــون« 
عـــدة أمــثــلــة مــن الأخـــبـــار الــكــاذبــة فــي الصحافة 

الأمريكية.

تتفعّل الأخبار 
الزائفة عند الأزمات 

وخاصةً بانحسار 
الهيمنة السياسية 

أو الجيوسياسية 
لقوة ما.
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شؤون عربية ودولية

• أفادت وسائل 	
إعلام 

صهيونية، 
بأن 

»إسرائيل« 
تعتزم تقديم 

شكوى إلى مجلس 
الأمن الدولي ضد إيران، 

بعد استهداف سفينتها في خليج عُمان، 
الأسبوع الماضي.

• دعت بكين الولايات 	
المتحدة إلى وقف 

»شيطنة« 
الصين خلال 

محادثات 
مع نائبة 

وزير الخارجية 
ويندي شيرمان، 

واصفة العلاقات 
بين البلدين بأنها بلغت »طريقاً مسدوداً«.

• رفضت وزارة 	
الخارجية 
الروسية 

محاولات 
ربط التعاون 

العسكري 
التقني بين 

روسيا وإثيوبيا بملف 
سد النهضة، داعية لعدم تسييسه من 
أجل تفادي تصعيد التوتر بين القاهرة 

والخرطوم وأديس أبابا.

• قال وزير الحرب 	
»الإسرائيلي«، 
بيني غانتس، 

إن كيان 
الاحتلال 

ينظر بجدية 
إلى التقارير عن 

استخدام برنامج 
التجسس »الإسرائيلي« بيغاسوس، على 

نطاق واسع حول العالم لمراقبة شخصيات 
عامة، خلال زيارته إلى فرنسا.

• كشفت وثيقة من 	
الاتحاد الأوروبي 

أنّ دوله لم 
تتبرع للدول 

الفقيرة حتى 
الآن سوى بنسبة 

بسيطة من فائض 
لقاحات كورونا، 

معظمها من لقاح »أسترازينيكا«.

• وصف الأمين العام 	
لحركة المبادرة 

الوطنية- 
الدكتور 

مصطفى 
البرغوثي- 

الحديث عن 
العودة للمفاوضات 

وخطوات استعادة الثقة مع »إسرائيل« 
بأنها أمر خطير.

الصورة عالمياً

	ǧ علاء أبو فرّاج

فـــمـــا الـــــــذي يــــجــــري؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن قـــــراءة 
هذه التطورات الخطيرة، التي إن تفاقمت 
أكثر سترفع مستويات التوتر في القارة 
الإفــريــقــيــة مــمــا ســيــخــدم مصلحة الــولايــات 
المتحدة وحلفائها التي باتت تعمل بشكل 
مكشوف على توتير الأجـــواء فــي الــقــارة، 
وسيكون تفجير بــلــدٍ مثل جــنــوب إفريقيا 
القائم  بمثابة جــائــزة للمشروع الأمــريــكــي 
عــلــى الــفــوضــى. وانــكــســار لــنــمــوذج مشرق 
فــــــي صــــــــــراع إفــــريــــقــــيــــا فــــــي ســــبــــيــــل تـــحـــريـــر 

شعوبها.

الرواية المتداولة  
ــنـــوب  مــــــا يـــثـــيـــر الاهـــــتـــــمـــــام فــــــي أحـــــــــــداث جـ
إفريقيا، هو درجة العنف والتخريب التي 
ظــهــرت منذ الــبــدايــة، مما يجعل مــا يجري 
حــــدثــــاً مـــركـــبـــاً وهـــــــذا مــــا لا يــســتــطــيــع أحـــد 
إنكاره. فالأجواء أخذت تتوتر مع توجيه 
اتــهــامــات فــســاد لــلــرئــيــس الــســابــق جــاكــوب 
ــبـــــاد مــن  ــ ــــة الـ ــــاسـ زومـــــــــا، والـــــــــذي تــــولــــى رئـ
2009 حتى استقالته تحت الضغوط في 
2018، وقد حامت حوله وحول المقربين 
منه شبهات فــســاد سابقة وقــضــايــا أخــرى 
حـــــتـــــى قـــــبـــــل أن يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. ومـــــع تـــوجـــيـــه تــهــمــة جـــديـــدة 
عــــادت قــضــيــة زومــــا بــالــتــفــاعــل، وخــصــوصــاً 
بـــعـــد رفـــضـــه الـــمـــثـــول أمــــــام الــمــحــكــمــة الــتــي 
أصـــــــدرت بــحــقــه حـــكـــمـــاً بــالــســجــن لـــمـــدة 15 
إثــر  المحكمة. وعــلــى  ازدراء  شــهــراً بتهمة 
صدور الحكم تعهد عدد من مناصري زوما 
حــســب مـــا أورد الــصــحــفــي ويــلــيــام شــوقــي 
في مقاله المنشور في جريدة النيويورك 
تايمز بـ »جعل البلاد عصية على الحكم«، 
وقــــــامــــــوا حــــســــب نــــفــــس الــــمــــصــــدر بــتــنــظــيــم 
حملة لتخريب ونشر الفوضى، التي بدأت 

تتصاعد بشكل سريع، وطغت عليها أعمال 
النهب، وسرقة المحال التجارية، وألحقت 
الاقتصادية  بالفعاليات  الجسيمة  الأضــرار 

في البلاد التي تكبدت خسائر فادحة.

في البحث عن الإجابات الشافية
ــائـــل الإعــــــام مـــع ســرد  تــتــفــق عــــدد مـــن وسـ
الأحـــــــــداث الـــــــذي قــــدمــــه الـــســـيـــد شــــوقــــي فــي 
المذكور سابقاً، فما  تايمز  مقال نيويورك 
يجري يعكس صراعاً داخل حزب المؤتمر 
الحاكم من جهة، ولكنه  الوطني الإفريقي 
ــيــــاء الـــشـــعـــبـــي مــن  ــتــ يـــعـــكـــس حــــالــــة مــــن الاســ
ــــاع الــمــعــيــشــيــة الــمــتــرديــة فـــي الــبــاد،  الأوضــ
فــتــعــانــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا مـــن خـــلـــلٍ واضـــح 
ــيــــة، وتــــتــــراكــــم  ــنــ فـــــي تـــــوزيـــــع الــــــثــــــروة الــــوطــ
الــثــروات من خــال الكسب غير المشروع 
بــأيــدي الــقــلــة، فــي الــوقــت الــــذي تــرتــفــع فيه 
نــســب الــبــطــالــة لــتــصــل إلــــى 30% وتــتــعــاظــم 
الـــضـــغـــوط الـــنـــاتـــجـــة عــــن انــــعــــدام الـــمـــســـاواة 
ــــذ  ــــار. وقـــــــــد أخـ ــــجـــ ــفـــ ــــ ــبــــة الانـ ــتــ ــتــــصــــل إلـــــــــى عــ لــ
الفقراء من الأحداث الجارية فرصة لتأمين 
مــســتــلــزمــاتــهــم المعيشية عــبــر الــســطــو على 
الــمــحــات، وســرقــة مــا عــجــزوا عــن شــرائــه، 
ــــان وعـــــدم  ــــرمـ مــــمــــا يــــؤكــــد عــــلــــى درجــــــــة الـــــحـ

الرضا الموجودة في الشارع عموماً.
أحــداث العنف والتخريب الجارية أحــداثٌ 
منظمة ومـــدروســـة بــا شـــك، لــكــن هشاشة 
بــــنــــيــــة الــــــــدولــــــــة ســــمــــحــــت لــــــهــــــذه الأحــــــــــــداث 
بـــــأن تــــرفــــع مـــنـــســـوب الـــعـــنـــف وحــــالــــة عـــدم 
الاســتــقــرار إلــى درجـــة غير مسبوقة وفي 
وقتٍ قياسي. حالة عدم الرضا الموجودة 
شــكّــلــت عـــامـــاً مـــســـاعـــداً لــتــطــور الأحــــــداث، 
ــا يـــجـــري فــي  ــمّـ لــكــنــهــا لا تــجــيــب وحــــدهــــا عـ
ــال لــفــهــم  ــ ــــحـ الـــــبـــــاد، ولا تـــكـــفـــي بــطــبــيــعــة الـ
طبيعة الصراع الدائر داخل النظام الحاكم.
المؤتمر الوطني ومستقبل جنوب إفريقيا

حــــاســــمــــاً  دوراً  ــنـــــي  ــ ــــوطـ الـ الــــمــــؤتــــمــــر  لــــعــــب 

ــا، ونـــجـــح عــبــر  ــيـ ــقـ ــاريــــخ جـــنـــوب إفـــريـ فــــي تــ
الــطــويــل بين صــفــوف المضطهدين  نضاله 
ــــام الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري فــي  ــــظـ فـــــي إلـــــغـــــاء نـ
بـــاد حكمتها أقــلــيــة عــرقــيــة، كــانــت امـــتـــداداً 
للاستعمار الغربي الــذي عانت منه القارة 
السمراء طوال تاريخها، واكتسب المؤتمر 
الإفريقي شعبية واســعــة، وشكّل  الوطني 
نموذجاً إيجابياً عبر بنائه نظاماً سياسياً 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــاً مـــثّـــل إرادة الأغــلــبــيــة وعــبّــر 
عــنــهــم ســـيـــاســـيـــاً. ولـــلـــحـــق يــتــمــتــع الــمــؤتــمــر 
ــتــــى الـــلـــحـــظـــة بـــــأوســـــع قــــاعــــدة  الــــوطــــنــــي حــ
شعبية وانتخابية فــي الــبــاد، لكن وجــود 
ــــذا الــــحــــزب يـــفـــرض عــلــيــنــا  ــــل هـ ــــراع داخــ صــ

البحث في طبيعة هذا الصراع. 
فحكم الأغلبية العرقية لا يعني بالضرورة 
أن يخدم الحكم مصالح الأغلبية الطبقية، 
المؤتمر  أنــجــزهــا  الــتــي  التاريخية  فالمهمة 
ــة، لــكــنــهــا تــبــقــى  الـــوطـــنـــي كـــانـــت نــقــلــة ثــــوريــ
ــــارب 3 عـــقـــود  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــد مــــــــرور مـ ــعــ ــــوم وبــ ــيـ ــ الـ
ــــدور الــــذي  ــالـ ــ خــــطــــوة يـــجـــب اســـتـــكـــمـــالـــهـــا، فـ
لعبته جــمــهــوريــة جــنــوب إفــريــقــيــا فــي دعــم 
ــــات الــــتــــحــــرر والــــقــــضــــايــــا الــــعــــادلــــة هــو  ــــركـ حـ
مكسب لا لجنوب إفريقيا فحسب، بل لكل 
ولذلك  وخــارجــهــا،  إفريقيا  فــي  المقهورين 
ــــذا الــــــــدور  ورأب  فــمــهــمــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـ
الـــتـــصـــدعـــات الـــواضـــحـــة فــــي الـــنـــظـــام الــقــائــم 
مهمة ملحة، فالصراع الدائر داخل أوساط 
الــحــكــم الــتــاريــخــيــة قـــد يــلــعــب دوراً إيــجــابــيــاً 
إن جرى تحويله إلى معركة مفتوحة مع 
الــفــســاد، وحــــوّل الــطــاقــات الــشــعــبــيــة- التي 
تنشغل بالعنف والسطو اليوم- لخوض 

معركتها السياسية التي تضمن حقوقها.
فــــاشــــة: حـــكـــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــعـــرقـــيـــة لا يــعــنــي 
ــــم مـــصـــالـــح  ــكـ ــ ــــحـ ــــدم الـ ــــخــ بـــــــالـــــــضـــــــرورة أن يــ
كانت  التاريخية  فالمهمة  الطبقية  الأغلبية 
ــقـــى خــــطــــوة يــجــب  ــبـ ــلـــة ثـــــوريـــــة لـــكـــنـــهـــا تـ ــقـ نـ

استكمالها

هل تشتعل جنوب إفريقيا أم تتجاوز محنتها؟

تشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع موجة اضطرابات، وأحداث عنفٍ غير مسبوقة، سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وتضررت العديد من المحال 
التجارية والفعاليات الاقتصادية بشكلٍ كبير، وتترافق هذه الأحداث مع سوء في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأزمة في تأمين الكهرباء 

يضاف إلى ذلك ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود.   
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	ǧيزن بوظو

 الإجـــــــابـــــــة عــــــن الـــــــســـــــؤال الـــــســـــابـــــق بــكــل 
اخـــتـــصـــار هـــــي: نــــعــــم، إلّ أن مــــا تــجــري 
المناورة حوله هو توقيت وموعد هذا 
الـــــخـــــروج، ومـــــا ســيــخــلّــفــه مــــن تــــوتــــرات. 
ــيــــف يـــمـــكـــن لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن  وكــ
ــبــــر أذرعــــــهــــــا »غـــيـــر  ـــراق عــ ـــعــ ــالــ ــ الـــتـــحـــكـــم بـ

المقاتلة«.

 الفصل بين القوات المقاتلة
 وغير المقاتلة

لا يُـــعـــد الـــفـــصـــل فــــي الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــيـــن »مـــقـــاتـــلـــة« و»تـــدريـــبـــيـــة/

استشارية« أمــراً جــديــداً، وهــو لم يظهر 
خـــال اجــتــمــاعــهــمــا لأول مــــرة، بـــل صيغ 
وبدأ طرحه بعد اعتماد القرار البرلماني 
العراقي في شهر كانون الثاني من عام 
2020 القاضي بخروج القوات الأجنبية 
ــبـــــاد، كـــمـــحـــاولـــة لــالــتــفــاف  ــ كـــامـــلـــة مــــن الـ

عليه.
مـــا يــنــبــغــي الــتــأكــيــد عــلــيــه، هـــو أن اتــفــاق 
ــيــــن عــــلــــى إنــــــهــــــاء عــــمــــل الـــــقـــــوات  ــيــــســ الــــرئــ
»الــقــتــالــيــة« يُــعــد بنفسه تــراجــعــاً أمــريــكــيــاً 
من المنطقة، وإن لم يكن بالشكل الكافي 
والمطلوب تماماً، إلا أنه خطوة هامة في 
هذا الاتجاه، ومن زاويــة أخــرى، يشكل 
أيضاً اعترافاً أمريكياً بعدم قدرتهم على 
مــجــابــهــة الــضــغــط الــقــانــونــي والــســيــاســي 
والــــــشــــــعــــــبــــــي لـــــــتـــــــواجـــــــدهـــــــم الـــــعـــــســـــكـــــري، 
ليكون تــنــازلًا بشكلٍ واضـــح، ورضــوخــاً 

للمجريات والظروف الجديدة.
فرغم أن الاتــفــاق السابق لا يفضي إلى 
ــقـــوات الامــريــكــيــة تـــمـــامـــاً، إلا  انــســحــاب الـ
أن مسألة إنــهــاء الــوجــود تلك تعني أنه 
ســيــجــري تــخــفــيــضٌ بــعــدد هـــذه الـــقـــوات، 
وأيــاً يكن، فهو حلقة جديدة من حلقات 
التراجع والانسحاب السابقة والماضية 
ـــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي تــجــد  ـــولايـ ـــالـ ــاً، فـ ــ ــــدمـ قـ
نـــفـــســـهـــا مــــضــــطــــرة لــــانــــســــحــــاب تــــحــــاول 
إدارة هذا الانسحاب عبر إبقاء القوات 

التدريبية والاستشارية التي ترى لديها 
القدرة لإدارة العراق من خلال التحكم 
بالسلطة التابعة، لكن الخطوة الأمريكية 
النتائج، فهناك  هــذه لا تعتبر مضمونة 
عـــوامـــل عـــديـــدة تـــمـــارس ضــغــطــاً لا على 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة الــمــقــاتــلــة فــحــســب بل 
عــلــى كــل أشــكــال الـــوجـــود الأمــريــكــي في 
الــعــوامــل،  المنطقة، ويمكننا حصر هــذه 
ــيـــة بــمــا فــيــهــا اشـــتـــداد  بـــالـــتـــطـــورات الـــدولـ
الأزمة الأمريكية وصعود أطراف دولية 
أخــــــرى بـــمـــواجـــهـــة واشـــنـــطـــن، والـــرفـــض 
الشعبي والشامل لهذا الوجود، وتأكيد 
فصائل المقاومة العراقية على استمرار 
تصعيدها واستهدافها للوجود الأمريكي 

في البلاد وصولًا إلى إنهائه فعلياً.

 الأولوية الداخلية
ــــن الأمـــــــــــور الــــــواجــــــب الإشــــــــــــارة عــلــيــهــا  مــ
وتوضيحها، أن الجانب الأكثر جوهرية 
ــــذي  مــــن الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي نـــفـــســـه، والـ
يحافظ عليه أساساً، يكمن داخل العراق 
نــــفــــســــه، بـــمـــنـــظـــومـــة حــــكــــومــــاتــــه الـــســـابـــقـــة 
والــحــالــيــة– أول مــن طــرح ثنائية قــوات 
العراقية  الحكومة  كانت  قتالية/تدريبية 
نفسها- مما يذكّر بأن الأولوية، وجذر 
الـــمـــشـــكـــلـــة، لا يــــــزال هـــنـــا كـــعـــامـــل داخـــلـــي 
وأســـــــــاســـــــــي فــــــــي الـــــــــبـــــــــاد، وضــــــمــــــن هـــــذا 
الــقــوات الأجنبية  السياق فــإن انسحاب 
ــــن الـــــعـــــراق لا يـــمـــكـــن أن  ــامــــل مـ بـــشـــكـــل كــ
يحل أزماته الداخلية دون تغيير عميق 
لهذه المنظومة بما يتلاءم ويتوافق مع 

المصالح الشعبية.
الــــرئــــيــــســــيــــة  ــام  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ مــــــــن  واحــــــــــــــــدة  إنّ 
الـــتـــي أوكــــلــــت إلـــــى الـــحـــكـــومـــات الــعــراقــيــة 
الــســابــقــة لــحــكــومــة الــكــاظــمــي )مـــنـــذ زمــن 
إيـــاد عـــاّوي على أقــل تــقــديــر(، وتبعتها 
حــكــومــة الــكــاظــمــي مــنــذ تشكيلها وحــتــى 
الآن، هــــي مـــحـــاولـــة تــكــيــيــف الــمــنــظــومــة 
وعسكرياً  وسياسياً  اقتصادياً  العراقية 
مع الظروف الجديدة المتمثلة بالتراجع 
الأمريكي، لتقليص مخاطر واحتمالات 

الخروج الأمريكي ومساعي تكيّف المنظومة العراقية مع الوقائع الجديدة
اجتمع يوم الاثنين 

26 تموز كل من 
رئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي 
والرئيس الأمريكي جو 

بايدن في العاصمة 
الأمريكية واشنطن، 

لبحث »التعاون 
الإستراتيجي« بين 

البلدين و»وجود 
القوات الأمريكية«، 

وخلص الاجتماع 
إلى إنهاء وجود 

»القوات القتالية« 
الأمريكية في العراق 

بحلول نهاية العام 
الجاري، لتطفو جملة 

من التساؤلات حول 
معنى هذا الأمر، وما 
إذا كان الأمريكيون 

سيخرجون فعلًا أم لا؟

الــــقــــطــــع مـــــا بــــيــــن الـــشـــريـــكـــيـــن )مـــنـــظـــومـــة 
ــــدور  ــــن(، وشـــيـــطـــنـــة الــ ــــطـ ــنـ ــ بـــريـــمـــر وواشـ
الإيــــرانــــي وتــقــويــض نـــفـــوذه، وإضـــعـــاف 
العلاقات العراقية الإيرانية إلى حدودها 
ــــرب  الـــدنـــيـــا بــوصــفــهــا الــــعــــدوّ الأول والأقـ
للشريكين على حدٍّ سواء، والاستعاضة 
عن هــذه العلاقات وهــذا النفوذ بغيرها 
مــن الـــدول العربية الــواقــعــة ضمن الفلك 
الأمريكي )الأردن– مصر– السعودية(.

 الطاقة مثالًا
لقد ســادت خلال الأشهر السابقة حملة 
الكهربائية  الطاقة  نقل  أبـــراج  تستهدف 
فــي الــعــراق، وقــد نــشــرت شــرطــة حماية 
الطاقة في العراق نسخة كتاب تداولتها 
وسائل إعلامية مختلفة توضح حصيلة 
الاســتــهــدافــات لأبــــراج الــطــاقــة مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الــــجــــاري حــتــى 10 تـــمـــوز، والــتــي 
بلغت 106 أبـــراج، موضحةً أن مجموع 
الــخــطــوط الــتــي تــعــرَّضــت للتخريب هي 
54 خـــطـــاً ضـــمـــن 50 عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف، 
وكانت أصابع الاتهام على طول الخط 
ــــى خــــايــــا »داعـــــــــش« الــــتــــي لا  تـــتـــوجـــه إلــ
تــــزال نــشــطــة فــي الـــعـــراق، ولــكــن الــجــديــد 
بالأمر، هو ما برز خلال الفترة الماضية 
مــــن أخــــبــــار وأقــــــــوال غـــيـــر رســـمـــيـــة يــدلــي 
بــهــا ويــتــداولــهــا الــعــراقــيــون ونــشــطــاؤهــم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تفيد 
بأن غالبية أبراج نقل الطاقة الكهربائية 
الــــتــــي يــــجــــري اســـتـــهـــدافـــهـــا– إن لــــم تــكــن 
ــاقـــة  ــقـــل الـــطـ ــنـ جـــمـــيـــعـــهـــا– هـــــي خــــطــــوط لـ
الكهربائية المستوردة من إيران، الأمر 
الــــذي لا يــبــدو مــســتــغــربــاً ضــمــن الــســيــاق 
الــعــام لتطور الأحــــداث، خــاصــةً بتركيبه 
ــــرانـــــي،  مــــع مـــســـاعـــي شــيــطــنــة الـــــــدور الإيـ
وأزمة الاستحقاقات المالية السابقة بين 
طهران وبغداد حول موارد الطاقة منذ 
بضعة أشــهــر، وأخــيــراً خــطــوات حكومة 
الــــكــــاظــــمــــي نــــحــــو إيــــــجــــــاد مــــــــــــوارد طـــاقـــة 

كهربائية بديلة من دول الجوار.

 المياه أداة توتير أخرى جديدة
ــيـــة الــــعــــراقــــي،  ــائـ ــــوارد الـــمـ ــمــ ــ ــام وزيـــــــر الــ ــ قــ
مـــهـــدي الــــرشــــيــــد، فــــي 10 تـــمـــوز بــتــهــديــد 
طـــــــهـــــــران بـــــالـــــلـــــجـــــوء إلــــــــــى الــــمــــؤســــســــات 
ــــة لاســــتــــحــــصــــال حــــقــــوق الــــعــــراق  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــا يـــعـــنـــي تـــدويـــل  ــيـــة مــــن إيــــــــــران، بـــمـ ــائـ الـــمـ
الأمــــــــر لـــيـــشـــمـــل الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ودول 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، وتعقيد 
ــــة، لـــيـــفـــتـــح بـــــذلـــــك بــــــــاب تـــصـــعـــيـــدٍ  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
سياسي جديد- من قبل القوى العراقية 
الــتــابــعــة لـــواشـــنـــطـــن- عــلــى إيــــــران خلف 
ذرائــع عــدّة، ولتبقى الآن كورقة توتير 
بيد الحكومة العراقية، فضلًا عن قيامها 
بزيارات إقليمية وحشد دعمٍ إلى جانبها 

بهذا الأمر.

 موردو بدائل أم ناهبون يطيلون 
عمر المنظومة؟

فــــي ســـيـــاق تـــكـــيّـــف الـــمـــنـــظـــومـــة الــعــراقــيــة 
مــع الــظــروف الــجــديــدة وإيــجــاد الــبــدائــل، 
ــــراق فــي  ــعــ ــ وقــــعــــت حـــكـــومـــتـــا الأردن والــ
شهر أيلول من العام الماضي عقداً لربط 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن، وفــي 
كانون الأول ادّعى الجانب الأردني بأنه 
سيكون جــاهــزاً لتزويد الــعــراق بالطاقة 
الكهربائية في عام 2022، لكن لم تَصدرْ 
إلى الآن أية أخبار تؤكد أن العمل سارٍ 
على هــذا الــربــط، رغــم أنّ ذلــك لا يعني 

النفي بالضرورة.
لــــيــــجــــري يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس مـــــن مــنــتــصــف 
تــــمــــوز لـــــقـــــاءٌ مـــشـــتـــرك بـــيـــن وفـــــديـــــن عــن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأردنــــــــــيــــــــــة والــــــعــــــراقــــــيــــــة فـــي 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، لــبــحــث مــســائــل الــطــاقــة 
والـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء تــنــفــيــذاً لــمــخــرجــات 
الـــقـــمـــة الـــثـــاثـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة- الـــمـــصـــريـــة- 
الأردنية التي عقدت في شهر حزيران، 
والتي تتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، 
ليعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد 
الــجــبــار إســمــاعــيــل، أن مــجــلــس الـــــوزراء 
وافق على تجديد عقد بيع النفط الخام 
بـــرمـــيـــل  آلاف   10 بـــكـــمـــيـــة  الأردن  إلـــــــى 

تغيير الوجوه 
يعدّ أمراً شكلياً 

صرفاًوهو 
ليس إلا 

محاولة لإيهام 
العراقيين 

بأن الانتخابات 
المقبلة 

ومرشحيها وما 
سينتج عنها هو 

تغيير
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هل ما تشهده تونس تغييرٌ متأخرٌ للنظام؟
تتجه الأنظار إلى تونس مجدداً، بعد هدوء نسبي تلا النار التي خمدت في 
جسد بوعزيزي، فتونس التي أطلقت شرارة »الربيع العربي« لم تصل إلى 
نتائجه بعد أكثر من عقد كامل، لتثبت الأحداث الجارية حجم التسطيح 
في تفسير وصياغة الشعارات السياسية التي روج لها »سارقوا الثروة« 

في المنطقة العربية، وحاولوا تنصيب أنفسهم كعرابين لمرحلة 
التغيير المنشود. 

بغض النظر عن 
الدوافع الحقيقية 

التي حرّكت هذه 
الجيش وغيره من 

أجهزة الدولة إلا 
أنها تعد فرصة 

حقيقية للقوى 
الشعبية في تونس

	ǧعتاب منصور

ــــد عــن  أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســــعــــيّ
سلسلة مــن الإجــــــراءات الــمــفــاجــئــة، حــيــث أقــال 
ــــد  رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء هــــشــــام الـــمـــشـــيـــشـــي، وجــــمّ
ــمـــان الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه حـــزب  ــبـــرلـ نـــشـــاط الـ
النهضة لمدة 30 يوماً، وقام بإجراءات تهدف 
ــتــــرداد  حــســب الإعــــــان لــمــحــاربــة الـــفـــســـاد واســ
أموال الشعب المنهوبة. شكّلت هذه الإجراءات 
الــداخــلــيــة والإقليمية  الــفــعــل  سلسلة مــن ردود 
والــدولــيــة، وانقسمت الآراء بين مــن رأى في 
خـــطـــوات الــســعــيّــد »تــقــويــضــاً لــلــديــمــقــراطــيــة في 
تونس« وبين من رأى فيها إجــراءات ترتبط 
بــتــغــيــيــرات عميقة فــي جــهــاز الــدولــة و »ضــربــاً 
المسلمين«.  للفساد وتقييداً لنشاط الإخــوان 
ودارت المعارك الإعلامية والسياسية وكثرت 
الــتــصــريــحــات والــتــحــلــيــات، والـــتـــي غــــاب عنها 
سؤالٌ شديد الأهمية: ما الذي يجري؟ ولماذا 

يجري؟

التغيير لم ينجز بعد! 
كـــانـــت تــجــربــة الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فـــي تــونــس- 
ــــرراً مــــن الــعــنــف،  ولـــحـــســـن الــــحــــظ- الأقــــــل تـــــضـ
فــــالأحــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا تـــونـــس مــنــذ انــــدلاع 
الانــتــفــاضــة الشعبية وحــتــى الــلــحــظــة لــم تحمّل 
البلاد فاتورة دمــاء ودمــار كبيرة كغيرها من 

الدول العربية، لكن ما جرى إبعاده عن الصورة 
وبشكل مقصود، هو أن التغيير الفعلي الذي 
جــرى بــإزاحــة الــرئــيــس الــســابــق زيــن العابدين 
بـــن عـــلـــي، لـــم يــكــن إلّ إجــــــراءً شــكــلــيــاً، لا يمكن 
اعـــتـــبـــاره تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي فــي الــبــاد، لا شــك أن مــا حققته 
ــــطـــــوة لابــــد  ــتــــهــــا كـــــــان خـ ــيـــة وقــ ــبـ الــــحــــركــــة الـــشـــعـ
لــن تــكــون حــاً للمشاكل العميقة  منها، ولكنها 
فــي المجتمع، والــتــي جـــاءت الــحــركــة الشعبية 
كــتــعــبــيــرٍ عـــن تـــراكـــمـــهـــا. ومــــن هــنــا يــمــكــنــنــا الـــرد 
عــلــى أولــئــك الــذيــن يـــرون فــي إجـــــراءات سعيّد 
التي  فالديمقراطية  للديموقراطية«.  »تقويضاً 
يحرصون عليها هي تلك الإجراءات التجميلية 
التي جرت على النظام التونسي في زمن بن 
علي، والذي بقي حتى يومنا هذا دون تغيير 

عناصره الأكثر جوهرية، بدليل أنه لم يحدث 
فــــي تــــونــــس تــــوزيــــع جــــديــــد لـــلـــثـــروة لــمــصــلــحــة 
التي عاشتها تونس منذ  الأغلبية. فالسنوات 
ــــة بـــن عــلــي غــيــرت بــعــض الـــوجـــوه، لكنها  إزاحـ
لم تعالج الأسباب الحقيقية للمشكلة، مما كان 
الساحة  جــديــدة ستشهدها  تقلبات  بـــأن  ينبئ 

التونسية، وهذا ما يجري الآن.

صراعٌ على السلطة أم ماذا؟
لا يعني الحديث السابق أن إجراءات الرئيس 
الحالي قيس سعيّد تعد بالضرورة استكمالًا 
لــلــثــورة الــشــعــبــيــة، لــكــن الــمــســتــهــدفــيــن مـــن هــذه 
الإجــــــــراءات يــمــثــلــون بـــا شـــك امــــتــــداداً لــلــنــظــام 
الـــســـابـــق، ويـــرفـــعـــون الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي- 
الاجــتــمــاعــي ذاتـــه الـــذي تــبــنــاه الــنــظــام فــي أيــام 

بن علي. يتحرك قيس سعيّد مدعوماً بأجزاء 
ــبـــدو الــجــيــش  مـــن جـــهـــاز الــــدولــــة الــتــونــســي، ويـ
فـــي واجـــهـــة الـــقـــوى الــتــي يــســتــنــد عــلــيــهــا ســعــيّــد 
ــــع  ــــدوافـ ــــن الـ فـــــي إجـــــــراءاتـــــــه، وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
الحقيقية التي حرّكت هــذه الأجـــزاء من جهاز 
الـــــدولـــــة، إلا أنـــهـــا تـــعـــد فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــلــقــوى 
الشعبية في تونس، والتي تنظر بعين الرضا 
ــــد لأن تـــنـــخـــرط  ــيّ ــعــ ــلـــبـــيـــتـــهـــا لإجـــــــــــــــراءات ســ بـــأغـ
فـــي الـــصـــراع بــشــكــلٍ مــبــاشــر لــتــضــمــن حــقــوقــهــا، 
وتنفيذ مطالبها الــتــي رفــعــت مــنــذ الــمــظــاهــرات 
الأولــــى فــي الــبــاد، أمـــاً فــي أن تنجح تونس 
في تغيير النظام بشكلٍ فعلي، وتتحول لتكون 
بــعــيــداً عــن الحلول  الــنــمــوذج الحقيقي للتغيير 
التي جــرى تسويقها سابقاً وبعيداً  التجميلية 

عن »استلام وتسليم« بين النهابين.  

يومياً، وأن »مشروع أنبوب البصرة- العقبة 
المزمع إنشاؤه بين العراق والأردن لتصدير 

النفط الخام يحظى باهتمام الوزارة«.
ــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً، ومــا  ولـــكـــن مـــن الــمــلــفــت هـــو مـ
يتضمنه المشروع المزمع من تفاصيل تداولها 
كــان منهم موقع  نشطاء ومحللون عــراقــيــون 
الــــحــــوار الــمــتــمــدن لــلــكــاتــب آدم الـــحـــســـن، ومــمــا 
جـــاء بــهــا هــو أن الـــعـــراق يــقــوم حــالــيــاً بتصدير 
الــنــفــط بــالــســعــر الـــمـــدعـــوم، بــيــنــمــا يــســتــورد من 
الأردن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــمــكــررة بــأســعــار 
السوق العالمية، وبينما يتحمل الأردن حالياً 
كـــلـــفـــة نـــقـــل الـــنـــفـــط الــــمــــدعــــوم مــــن الـــــعـــــراق إلــيــه 
بواسطة الشاحنات، إلّ أنه بعد إنجاز مشروع 
أنبوب البصرة- العقبة سيقوم الــعــراق بدفع 
رسوم نقل الشاحنات تلك، إضافة إلى رسوم 
الــتــرانــزيــت بتكلفة 6 دولارات عــن كــل برميل 
نفط يمر عبر الأنبوب، وأخيراً، إنشاء مصفاة 
لــتــكــريــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي فـــي الــعــقــبــة بــــــالأردن، 
ــاً عـــــن ســـعـــي الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة لــبــنــاء  ــ عـــــوضـ

مصافي تكرير خاصة في العراق؟
إن الغاية خلف هذه التنازلات التي تقوم بها 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، مــقــابــل الـــحـــدّ مـــن الــتــعــاون 
الإيراني خاصة، والشرقي عامةً، ذا الشروط 
الأفـــضـــل، هـــي مــحــاولــة يــائــســة لاســتــمــرار بــقــاء 
هـــذه الــمــنــظــومــة وربــحــهــا ونــهــبــهــا بــفــتــح الــبــاب 
لناهبين آخــريــن يــقــفــون كــتــفــاً بــكــتــف فــي وجــه 

مصالح العراقيين.
ولكن مــا يلفت الاهــتــمــام، وبــنــاء على البيانات 
المنشورة على الموقع المذكور، والتي تذكّرنا 
الـــدول الثلاث  بحقيقة مــرة للغربيين، هــو أن 
ذات الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري الأكـــــبـــــر مـــــع الــــعــــراق 
حسب التسلسل هي: الصين 30 مليار دولار، 
مــلــيــار  ــلـــيـــار دولار، وإيـــــــــران 8  مـ وتـــركـــيـــا 20 
دولار ســنــويــاً، مــمــا يــعــنــي مــفــارقــة كــبــرى بين 
الواقع الاقتصادي الجاري والتوجه السياسي 

اليائس الذي تسعى إليه المنظومة العراقية.

 الانتخابات العراقية: إعلان أو فشل 
التكيّف الجديد نحو أزمة أكبر؟

كان من المقرر أن تجري الانتخابات العراقية 
فـــي شــهــر حـــزيـــران الـــمـــاضـــي، وجــــرى تأجيلها 
المقبل،  الأول  تشرين  لأســبــاب مختلفة حتى 
وســــط خـــافـــات عــمــيــقــة بــيــن الــكــتــل الــســيــاســيــة 
فــي منظومة الــمــحــاصــصــة، ومـــن الملفت حتى 
الآن، ما جرى تداوله في وسائل الإعــام عن 
خلو الانتخابات العراقية من مرشحين تولوا 
في السابق منصب رئاسة الـــوزراء، ورغــم أنّ 
هذا التفصيل لا يعني شيئاً بالمعنى السياسي، 
ــراً شــكــلــيــاً صــــرفــــاً، إلّ  ــ فــتــغــيــيــر الــــوجــــوه يـــعـــدّ أمــ
أن مـــا يــبــدو هـــو مــحــاولــة لــتــكــريــس هـــذا الأمـــر 
بــالــذات، كجزء من عملية إيهام العراقيين بأن 
الانــتــخــابــات الــمــقــبــلــة ومــرشــحــيــهــا ومـــا سينتج 
عنها هــو »تغيير«! بــالــتــوازي مــع الإيــهــام بأن 
الاتفاقات التجارية الإقليمية الجديدة ستصب 

في مصلحة العراقيين.
لكن حتى الآن، لقد انسحبت العديد من الكتل 
والأطراف السياسية من الانتخابات، وأعلنت 
مقاطعتها، منها: تحالف المنبر العراقي بقيادة 
إيــاد عــاوي، والتيار الصدري بقيادة مقتدى 
الــصــدر والــــذي أعــلــن منتصف الــشــهــر الماضي 
بــــــأن »»مـــــــا يــــحــــدث فـــــي الــــــعــــــراق، هـــــو مــخــطــط 

لإذلال الشعب العراقي«.
ــــي ومـــــــــن بــــعــــده  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ ــــن رغـــــــــم ذلـــــــــك أكـــــــــد الـ ــكـ ــ لـ
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا الــمــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات فــي 
تـــشـــريـــن الأول هـــــو مـــوعـــد  بــــــأن 10  الــــــعــــــراق، 
ــابـــات، وجـــــاء ذلــــك بعد  ــتـــخـ حــتــمــي لإجــــــراء الانـ
الـــلـــقـــاء الـــعـــراقـــي الأمـــريـــكـــي، لــيــبــدو أن مــرحــلــة 
الانــتــخــابــات الــمــقــبــلــة ســتــكــون مــفــصــاً أســاســيــاً 
ــتـــــوازى مــع  ــ تــحــمــل تــــوتــــرات عــــديــــدة تـــكـــبـــر، وتـ

توقيت إنهاء الوجود الأمريكي المزمع.
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أصــبــحــت الأرض الـــدخـــل الــرئــيــســي لــلــحــكــومــات 
المحليّة، حيث تمثّل أكثر مــن 80% مــن مصادر 
الـــتـــمـــويـــل فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــاكـــــن. فــــي 2008، 
مدفوعة باستثمار 4 ترليونات يوان كإنقاذ من 
الأزمـــــة الــعــالــمــيــة، زاد رصـــيـــد ديـــــون الــحــكــومــات 
كبير من  الــوطــنــي بشكل  الصعيد  عــلــى  المحلية 
5,5 تــرلــيــون يـــوان فــي 2008، إلــى 24 ترليون 
في نهاية 2014. استخدمت الحكومات المحلية 
أراضي البناء الاحتياطية والأصول المرفقة بها 
كــضــمــانــات لـــلـــقـــروض. ومــــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
ــــون دون كــــســــر، يـــمـــكـــن لـــلـــقـــروض  ــديـ ــ ســلــســلــة الـ
أن تــمــدد فقط عبر أخــذ قـــروض جــديــدة لسداد 
الــقــروض القديمة. عنى هــذا أنّ طبيعة سياسة 
الأرض المتبعة من قبل الحكومات المحلية قد 
تغيرت من »أرض تدعم القروض« إلى »أرض 

تدعم الديون«.
تــحــاول الــحــكــومــة الــمــركــزيــة أن تــحــدّ مــن تــوسّــع 
فقاعة العقارات. لسوء الحظ لم تنجح في ذلك 
بعد، وأحد الأسباب لذلك هو إضعاف الاقتصاد 
الــحــقــيــقــي، واعـــتـــمـــاد الــحــكــومــات الــمــحــلــيــة بشكل 
ــــرادات الأرض لتغطية الــديــون.  مــتــزايــد عــلــى إيــ
لــــدى الــصــيــن الـــيـــوم فــقــاعــات داخــلــيــة مــتــداخــلــة– 
ــــة الـــــــديـــــــون، وفـــقـــاعـــة  ــــاعـ ــقـ ــ ــة الــــــعــــــقــــــارات، وفـ ــاعــ ــقــ فــ
الاســــتــــثــــمــــار. رغــــــم تـــحـــويـــل الـــتـــمـــويـــل إلــــــى قـــــوّة 
معزولة في الاقتصاد والمجتمع، تكافح الحكومة 
مـــن أجــــل كــســر لــعــنــة الــديــن/الــتــمــويــل بــاســتــخــدام 

السلطة السياسية والتأديبية.

 Ant« أحد الأمثلة الحديثة لنمو قوّة التمويل هو
Financial أنت- فايننشال«، وهي شركة تابعة 
لــمــجــمــوعــة »عــلــي بــابــا« الــشــركــة الــتــكــنــولــوجــيــة- 
المالية الأكبر في الصين وفي العالم حتّى. يأتي 
إنشاء شركة »Ant« على خلفية أربعة عقود من 
الإصلاح وسياسات الباب المفتوح، والتي أدّت 
إلى نمو اقتصادي مذهل، ولكن أيضاً إلى عبادة 
الفردية والنزعة الاستهلاكية. إنّ شركة »أنت« 
هي رمز لريادة الأعمال الخاصة الناجحة، لكنّها 
لا تــــتــــوافــــق بــــالــــضــــرورة مــــع وضــــــع الــــنــــاس فــي 

المقدمة.

علي بابا: أكبر من أن تترك
ــــوقّـــــف الاكـــتـــتـــاب  ــانــــي 2020، تـ ــثــ ــــي تـــشـــريـــن الــ فـ
الـــعـــام الأولـــــي عــلــى مــجــمــوعــة »أنــت-فــيــنــنــشــال« 
في شنغهاي وهونغ كونغ في الدقيقة الأخيرة 
ــتــــوقــــع أن يـــكـــون  بـــشـــكـــل فــــجــــائــــي. كـــــــان مـــــن الــــمــ
أكــبــر طـــرح عـــام أولـــي فــي الــعــالــم، بــعــد أن سجّل 
المستثمرون مقابل مــا قيمته 37 مليار دولار. 
تــمــلــك مــجــمــوعــة عــلــي بـــابـــا الــقــابــضــة الـــمـــحـــدودة، 
وهــــي شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
المتخصصة فــي الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، الــحــصّــة 
 »Ant« تستهدف   .»Ant« فــي مجموعة  الثالثة 
ــــة. يــــعــــمــــل رأس-مــــــــــــــال  ــفـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــضـ
تكنولوجيا التمويل مع البنوك الرسمية لمركزة 
الـــحـــيـــازات الــمــالــيــة. تــســتــخــدم الــبــيــانــات الــكــبــيــرة 
لاكتشاف واستغلال مواطن ضعف الزبائن. لكن 

كيف أصبحت عملاقة؟
ــلــــي- بـــــي« هــــي مـــنـــصّـــة دفـــــع عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت  »عــ
ــاتـــــف الــــمــــحــــمــــول تــــابــــعــــة لــــطــــرف ثـــــالـــــث، تــــمّ  ــ ــهـ ــ والـ

رفض الصين التحوّل إلى اقتصاد 

ربّما النقطة الأكثر حساسية وإثارة للاهتمام عند الحديث عن الصين واختلافها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس- 
المال المالي، أو التوطئة لهيمنته على الاقتصاد الصيني. بل ربّما هو الأمر الأكثر أهميّة في تقرير مدى انطباق 

الديناميكيات الرأسمالية على الاقتصاد الصيني. يسمح لنا فهم هذا الأمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنّين الصيني 
من حيث الاستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي، سواء على منطقتنا أو على النظام الاقتصادي العالمي 

ككل، وأشكال التأثير السياسي والاجتماعي التي تنتج عنه. تقدّم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي مبسّط 
شديد الأهميّة على ثلاثة أجزاء، يناقش الجزء الثاني أعمال الشركة العملاقة الخاصة »علي بابا« وشركاتها الفرعية 

التي ساهمت في الدفع نحو الأمولة، والخطر الذي استشعرته الحكومة المركزية والحزب من هذه الأعمال وكيف 
تصرّفا بناء عليه.

إنشاؤها في 2004 من قبل مجموعة »علي بابا«. 
بــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــي الــمــنــصّــة 870 مــلــيــون في 
2018. إنّها أكبر منظمة في العالم لخدمة الدفع 
أكبر منظمة  المحمول، وثــانــي  الهاتف  بواسطة 
العالم. وفقاً للإحصاءات، كان  لخدمة الدفع في 
لــدى »علي- بــي« ما يقرب من 60% من سوق 
مــدفــوعــات الــطــرف الــثــالــث فــي الــصــيــن باستثناء 
هــونــغ كــونــغ. منذ 2013 بـــدأت علي بــابــا المالية 
بــتــقــديــم خـــدمـــات مــالــيّــة صــغــيــرة تــشــمــل قــطــاعــات 

الأعمال.
كــــانــــت »أنــــت-فــــايــــنــــنــــشــــال« تـــصـــبـــح أكــــبــــر فــأكــبــر 
بـــســـبـــب الــــدعــــم مــــن الـــحـــكـــومـــات الـــمـــحـــلـــيّـــة وعــــدد 
المملوكة  بالمؤسسات  المرتبطة  القطاعات  من 
لــلــدولــة. كــان اتــجــاه الأمــولــة متشابكاً جــزئــيــاً مع 
عــمــلــيــة الــخــصــخــصــة. فـــي 2013، تـــشـــاركـــت علي 
بابا مع شركة تيانهونغ لتطوير »يــو- إيباو«، 
بنهاية 2015، تخطى  للنقود.  إدارة  أداة  وهــي 
عـــدد مــســتــخــدمــي الأداة 260 مــلــيــون، بــمــا يقدر 
بـــ 620,7 مــلــيــار يــــوان، مــا خــلــق عـــائـــدات بــقــرابــة 
50 مــلــيــار يــــوان. فــي 2015، تــمّــت إعــــادة هيكلة 
صندوق تيانهونغ، وهو أكبر صندوق نقدي في 
الصين، ليتحول من مؤسسة تتحكم فيها الدولة 
إلـــى مــؤســســة خــاصــة، مــع حــيــازة عــلــي بــابــا على 

51% من أسهمه.
في 2015 تقدّمت كلّ من »أنت« و »شركة الصين 
الوطنية للاستثمارات والضمان« بطلب لإنشاء 
مركز لتبادل الأصول المالية على الإنترنت في 
إقــلــيــم زيــجــيــانــغ، وحــصــلــت عــلــى مــوافــقــة حكومة 
الإقليم. في 2015 أتمّت »أنت« جولتها التمويلية 
مــن الــمــؤســســات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة، بــمــا فــي ذلــك 
من بنك التنمية الصيني وشركة ضمان الحياة 
الــصــيــنــيــة. فــي 2016، أتــمّــت جــولــتــهــا الــثــانــيــة من 
الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل فــيــمــا يــعــدّ أكــبــر تــمــويــل 
ــتـــرنـــت الــعــالــمــيــة في  فـــــردي خــــاص لــصــنــاعــة الإنـ
الــــتــــاريــــخ، مــــع مــســتــثــمــريــن جـــــدد مـــثـــل مــؤســســة 
ــنـــك الــتــعــمــيــر الــصــيــنــي،  الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــيــة، وبـ
والمزيد من التمويل من شركات الجولة الأولى 
المملوكين للدولة. في 2019، وقّع بنك الصناعة 
ــقـــة وشـــامـــلـــة  ــيـ ــة عـــمـ ــ ـــــراكــ والــــــتــــــجــــــارة الــــصــــيــــنــــي شـ

مـــع »عـــلـــي بـــابـــا« و»أنــــــت- فــايــنــنــشــال« لــتــســريــع 
التعاون في بناء تمويل رقمي.

انــخــرطــت »مــجــمــوعــة أنــــت« بــعــمــق فــي الــتــرويــج 
ــــون. فــــي 2010  ــديــ ــ ــلـــى الــ لاقــــتــــصــــاد الـــمـــضـــاربـــة عـ
أصـــــدرت »عـــلـــي-بـــي« أكــثــر مـــن 26 مــلــيــار يـــوان 
كـــقـــروض لــلــتــجّــار عــلــى مــنــصــتــهــا، لــتــكــســب أكــثــر 
ــيـــل فــــوائــــد فــــي يـــــوم واحـــــد.  مـــلـــيـــون يــــــوان مـــداخـ
فــي 2011 تـــمّ مــنــح »عــلــي- بـــي« رخــصــة تمويل 
صــغــيــر مـــن قــبــل حــكــومــة تــشــونــغــكــيــنــغ المتمتعة 
ــلــــول 2013 كــــــان لــــــدى فـــرع  بـــحـــكـــم ذاتـــــــــي، وبــــحــ
»أنت- تشونغكينغ« رأس-مال مسجّل يبلغ 3 
مليارات يوان، واستخدم مزية الإقراض بمقدار 
الضعف ليمنح قروضاً بمقدار 6 مليارات يوان، 
مـــا خــلــق »حــجــمــاً لــلــتــمــويــل الــصــغــيــر الإلــكــتــرونــي 
لــقــيــاس   =  online microfinance scale
حـــجـــم الـــنـــمـــو فــــي ســـــوق الأوراق الـــمـــالـــيـــة دون 
قياس النمو الحقيقي« بقيمة 9 مليارات يوان، 
فــي حين أنّ حجم رأس الــمــال البالغ 35 مليار 
يــوان الــذي تحصّلت عليه »مجموعة أنــت« كان 
سببه الإصدار عالي السرعة للسندات المدعومة 
بالأصول خلال تلك الفترة. لم تملك »علي بابا« 
إلّ أقلّ من 2% من الأموال التي تمّ إقراضها على 
ــة »أنـــــــت«، حــيــث تــلــقّــت أكـــثـــر مـــن 98% من  مــنــصّ

مؤسسات مالية.

جيل من المدينين!
المساهم الأكبر في إيرادات »أنت« هي خدمات 
الائــــتــــمــــان مـــــن »عـــــلـــــي- بــــــــي«، والـــــتـــــي أصــبــحــت 
الــيــوم »أنـــت- كــريــديــت- بــي« و»أنــــت- كــاش- 
نــاو«، والتي تمثّل 39,4% من إيـــرادات الشركة، 
و47,8% من كليّ الأرباح. من بين 2,15 ترليون 
فـــي الائـــتـــمـــان، تــتــقــاضــى مـــعـــدلات فـــائـــدة ســنــويــة 
وسطية 15%، أي تقريباً على الخط الأحمر الذي 
ـــ 15,4% كــأعــلــى مـــعـــدل فــائــدة  يـــحـــدده الـــقـــانـــون بـ
ــــاص. تـــتـــقـــاضـــى »أنـــــت-  ــــخـ ــــراض الـ ــــإقـ ســــنــــوي لـ
كــــاش- نــــاو« الــيــوم مــعــدلات فــائــدة يــومــيــة عند 
0,05%، أي إنّ معدلات فائدتها الفعلية السنوية 
هي 18%. بهذا المعنى فشركة »أنت« ليست أكثر 

من مرابٍ يتخفى بمعطف عالي التقنية.

من محاذير 
ازدهار اقتصاد 

الديون احتمال 
زيادة الاضطرابات 

الاجتماعية 
ولهذا فالحكومة 

المركزية عازمة 
على كسر لعنة 

الديون والتمويل 
من خلال سياسات 

السيطرة على رأس 
المال ومكافحة 

الأمولة
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شؤون استراتيجية

مالي: »2: ترويض علي بابا«

تــمّ الإيــقــاع بالكثير مــن الــشــبــاب فــي فــخّ الــديــون 
التكنولوجيّة هذه. في 13 تشرين الثاني 2019، 
أي بعد يومين من طفرة تسوّق يوم العازبين، 
أعــلــن تقرير حــول »ديـــون الشباب فــي الصين« 
الائتمانية  المنتجات  تغلغل  مــعــدل  إجــمــالــي  بـــأنّ 
بــيــن الــبــالــغــيــن الــصــيــنــيــيــن مـــن الــشــبــاب قـــد وصــل 
إلى 86,6%، بينما يبلغ منهم من يستطيع سداد 
ديونه في ذات الشهر مجرّد 41,1%، ما يعني أنّ 
أكــثــر مــن نــصــف هــــؤلاء مــديــنــون. كـــان متوسط 
مـــســـتـــوى ديـــــــون جـــيـــل الألـــفـــيـــة الــصــيــنــيــيــن 120 
ألف يوان، أي ما يساوي 1850% من المداخيل 

الشهرية. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، وفـــقـــاً لــبــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، 
ــلـــغ  الـــمـــبـ ــــع  ــ ــفـ ــ ــ ارتـ  2020 حــــــــزيــــــــران   30 ــلـــــول  ــ ــــحـ بـ
ــان مــــتــــأخــــرة الـــدفـــع  ــمــ ــتــ ــاقـــات الائــ ــبـــطـ ــالــــي لـ ــمــ الإجــ
المستحقة لستّة أشهر في جميع أنحاء الصين 
إلى 85,4 مليار يــوان، أي أكثر بعشرة أضعاف 
عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه الـــحـــال قــبــل عـــشـــرة أعــــــوام، مع 
تشكيل الجيل الذي ولد بعد 1990 قرابة نصف 
الــســداد. من  هـــؤلاء المقترضين المتأخرين عــن 
مــحــاذيــر ازدهــــــار اقــتــصــاد الـــديـــون هــــذه احــتــمــال 
زيادة الاضطرابات الاجتماعية، ولهذا فالحكومة 
المركزية عازمة على كسر لعنة الديون والتمويل 
مــن خــال سياسات السيطرة على رأس المال 
ومكافحة الأمولة، خاصة وأنّ هناك بعض أوجه 

التشابه بما حصل في الخمسينات.
في 2 تشرين الثاني 2020، قبل يوم واحد من 
الــطــرح الأولــــي الــعــام لــاكــتــتــاب عــلــى »مجموعة 
أنـــت«، أعلن بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم 
البنوك والتأمين الصينية ولجنة تنظيم الأوراق 
المالية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي، بأنّهم أجروا 
لقاءات تنظيمية مع المسيطرين الحقيقيين على 
ــا، ورئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــــاك مــ »مـــجـــمـــوعـــة أنــــــــت«: جــ
التنفيذ سيمون  والــمــديــر  إيــريــك جينغ،  الإدارة 
هــو. اعتقد البعض بــأنّ السبب هــو انتقاد جاك 
مــا الــعــلــنــي لــلــنــظــام الــنــقــدي الــصــيــنــي، حــيــث أعلن 
فـــي »قـــمّـــة بـــونـــد« فـــي شــنــغــهــاي 2020: »لــيــس 
في الصين مشكلة مخاطر نظام مالي، التمويل 

الصيني ليس فيه مخاطر، المخاطر في الحقيقة 
موجودة في عدم وجود نظام... لا تزال البنوك 
اليوم تعمل بعقلية مكتب رهونات بالحاجة إلى 
ضمانات وكفالات مثلما يفعل مكتب الرهونات... 
عــقــلــيــة مــكــتــب الــــرهــــونــــات الـــمـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة أمـــر 

شديد الجديّة«.
بعد ذلك تمّ نشر لائحة طويلة من حاملي أسهم 
»أنــــت«، بــمــا فــي ذلـــك المنظمات والــرأســمــالــيــون 
ــيــــون والأجـــــــــانـــــــــب. تــــــــمّ تـــســـمـــيـــه الــــائــــحــــة  ــلــ ــمــــحــ الــ
ــــة لــــــــــــرأس الــــــــمــــــــال الـــمـــحـــلـــي  ــمـ ــ ــــخـ ــفـ ــ »بــــــالــــــمــــــأدبــــــة الـ
والــعــالــمــي«. ضــمّــت الــائــحــة الــمــحــلــيّــة مؤسسات 
مــمــلــوكــة لــلــدولــة الــصــيــنــيــة مــثــل صــنــدوق مجلس 
ــنــــي، وبــــنــــك الــتــنــمــيــة  الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي الــــوطــ
الــصــيــنــي، ومــجــمــوعــة الــبــريــد الــصــيــنــيــة، وشــركــة 
التأمين على الحياة. أمّا حاملو الأسهم الأجانب 
فــضــمّــت أفــــــــراداً ومــنــظــمــات تــحــمــل مـــا مــجــمــوعــه 
ــهـــم، ومــــن بــيــنــهــم شــريــك جــاك  52,07% مـــن الأسـ
مــا: يــو فينغ، والملياردير مــن هونغ كــونــغ: لي 
كـــا شــيــنــغ، ورابـــطـــة فــامــيــلــيــال مــولــيــز الــفــرنــســيــة، 
ــيــــة مــــثــــل صــــنــــدوق  ــبــ ــنــ ــيــــة أجــ ــكــــومــ ومــــنــــظــــمــــات حــ
ســنــغــافــورة الاســتــثــمــاري، وصــنــدوق الاستثمار 
السعودي، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وخزانة 
برهاد الوطنية الماليزية من بين آخرين. حملت 
ــــد ســـيـــتـــي« الــمــالــيــة  مــجــمــوعــة »وول ســـتـــريـــت آنـ
الأمريكية-البريطانية التي تتخذ من لندن مقراً 
ــــم، وكــــريــــديــــت ســويــس  ــهـ ــ لـــهـــا 27,16% مــــن الأسـ

0,44% من الأسهم.

استشعار الخطر والتدخل
بــــــــــــدأت أجــــــــهــــــــزة الــــــــحــــــــزب والــــــــــدولــــــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
باستشعار الخطر المتزايد لتضخم »علي بابا« 
بــشــكــل جـــــدي. فـــي كـــانـــون الأول 2020، أعــلــن 
اجتماع المكتب السياسي المركزي في الحزب 
الشيوعي بأنّه »سيعزز تدابير مكافحة الاحتكار 
ويمنع الــتــوسّــع غير المنضبط لـــرأس الــمــال«. 
ثــمّ أطلق تحقيقاً استمرّ شهوراً بشأن مكافحة 
الاحتكار في »علي بابا«. بالإضافة إلى ذلك تمّ 
إضعاف نفوذ »علي بابا« في مجالات التعليم 

والإعلام. مثال: في السابق قام جاك ما بقيادة 
مــجــمــوعــة مـــن عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة 
لإنــشــاء جامعة هــوبــان– وهــي أكاديمية أعمال 
للنخب– في مسقط رأسه بمدينة هانغتشو في 
تـــمّ تعليق  كـــانـــون الأول 2020  فـــي 16   .2015
ــــرع جـــامـــعـــة هــــوبــــان فــــي إقـــلـــيـــم يــــونــــان. فــــي 9  فـ
نيسان 2021 تمّ منع فرع الجامعة في هانغزو 
من قبول طلّب جدد. في ذات الوقت تمّ إصدار 
أوامر إلى »علي بابا« بسحب بعض ممتلكاتها 
مـــن الــمــجــمــوعــات الإعـــامـــيـــة الـــخـــاصـــة الــصــيــنــيــة 

الرائدة.
الـــدولـــة  »إدارة  فـــرضـــت   ،2021 نـــيـــســـان   10 فــــي 
لــتــنــظــيــم الــــســــوق« غــــرامــــة قــيــاســيــة قــــدرهــــا 18,2 
مليار يوان »2,8 مليار دولار« على شركة »علي 
بابا«، ما يمثّل 4% من مجمل أرباحها المحلية في 
2019 والبالغة 455,71 مليار يوان. وفقاً »لإدارة 
الدولة لتنظيم السوق« قامت شركة »علي بابا« 
المهيمن في السوق لإجبار  باستخدام مركزها 
التجار على الانحياز لمنصات إلكترونية محددة 
فــي الـــســـوق، الــمــمــارســة الــمــعــروفــة بــاســم »اخــتــر 
واحداً من اثنين«، وانتهاك حقوق كلّ من التجار 
والمستهلكين. سلّط بيان »إدارة الدولة لتنظيم 
السوق« الضوء بشكل خاص على أنّ »مجموعة 
علي بابا القابضة المحدودة قد تمّ تأسيسها في 
1999 وتسجيلها باسم شركة ترايدنت تروست 
المحدودة في جورج تاون في جزر كايمان في 
مناطق بريطانية فــي أعــالــي الــبــحــار«. وكــمــا هو 
مــعــروف لــلــجــمــيــع، فــجــزر كــايــمــان هــي أحـــد أكبر 
الــمــاذات الضريبية للشركات العالمية والأفــراد 

الأثرياء. 
لــنــوضّــح الــمــغــزى مــن هـــذه الــتــحــركــات ببساطة: 
»عــلــي بــابــا« أكــبــر مــن أن تتم الــمــخــاطــرة بتركها 
دون قــيــود، ولــهــذا يــجــب تنظيمها عــلــى أســاس 
منطق حماية مصالح الناس، وليس على أساس 

السوق. 
في وقت مبكر من عام 2014، كتب نيو وينكسين، 
ــيـــذي وكـــبـــيـــر الــمــعــلــقــيــن  ــفـ ــنـ ــتـ رئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر الـ
المملوكة  قناة سي.سي.تي.في  في  الإخباريين 

للدولة الصينية، مقالة مثيرة للجدل للحثّ على 
»حظر يو- إيباو«، أداة إدارة النقود المملوكة 
انتقد وينكسين ممارسات  بــابــا«.  لشركة »علي 
يو- إيباو »المالية الشريرة« التي تتعارض مع 
مبدأ الحكومة المركزية بــأنّ هــدف التمويل هو 

خدمة الاقتصاد الحقيقي:
ــاو مـــصـــاصـــو دمـــــــاء، يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  ــبــ »يــــــو- إيــ
ــيـــون.  ــمـــويـــل نـــمـــوذجـ الــــبــــنــــوك، وهــــــم طــفــيــلــيــو تـ
إنّهم لا يخلقون قيمة، بل ربحاً من القيمة عبر 
بــأســره...  للمجتمع  الاقــتــصــاديــة  الكلفة  تحميل 
ــكــــون أكــــثــــر تـــــحـــــديـــــداً، دعــــنــــا نــــفــــتــــرض بـــــأنّ  ــنــ ولــ
متوسط العائد البالغ 6% على حجم يو- إيباو 
البالغ 400 مليار يوان، والربح 24 مليار يوان، 
فستبتلع يو- إيباو وصندوق الأمــوال حوالي 
8 مليارات يوان »2% من الـ 400 مليار يوان« 
ــــو- إيــــبــــاو الآخــــريــــن 16 مــلــيــار  وبـــقـــيّـــة عـــمـــاء يـ
يــــــوان. إنّـــــه يــتــدخــل بـــشـــدّة فـــي ســــوق مــعــدلات 
ــائـــدة، ويـــتـــدخـــل بــشــكــل خــطــيــر فـــي الــســيــولــة  ــفـ الـ
الــمــصــرفــيــة، ويــرفــع بــشــكــل مــثــيــر للقلق تكاليف 
يكثّف  وبالتالي  الصناعية،  المؤسسات  تمويل 
الــحــلــقــة الــمــفــرغــة بــيــن قــطــاع الــتــمــويــل والــقــطــاع 
الصناعي، ويهدد بشكل خطير أمــان الاقتصاد 

والتمويل الصينيين.
ــتـــرحـــت الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن عـــــــدداً مــن  اقـ
السياسات المخصصة للمراقبة والمتابعة. يعني 
هـــذا بـــأنّ الــحــكــومــة قــــادرة عــلــى اتــخــاذ إجــــراءات 
فعّالة في مواجهة العمالقة الماليين، وتنفيذ هذه 

الإجراءات وتحقيق الهدف منها.
على الرغم من الاختلاف في السياق التاريخي، 
فـــقـــد يــــكــــون مــــن الـــجـــديـــر بـــنـــا اســـتـــطـــاع حــــالات 
اندماجها في  قبل  الصين  تعاملت معها  مشابهة 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، وهــــو مـــا ســـنـــراه فـــي الــجــزء 
الــتــالــي مــن سلسلتنا عــن رفــض الصين التحوّل 

إلى اقتصاد مالي.
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ــــاريـــــخ ووســــائــــل  ــتـ ــ تــــقــــول بــــعــــض كــــتــــب الـ
الإعــــــــــام الأمــــريــــكــــيــــة إن مــــديــــنــــة ســـانـــت 
لـــويـــس فــــي ولايــــــة مـــيـــســـوري أصــبــحــت 
موقعاً لـ »أول سوفييت أمريكي« الذي 

عاش ليوم واحد فقط.
فـــي ذلــــك الــــيــــوم، تـــوحّـــد الـــعـــمـــال الــبــيــض 
والسود في إضــراب عام على مستوى 
ــــة، وبــــــلــــــغ ذروتــــــــــــــه فـــــــي انــــتــــقــــال  ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ الــ
ــة الـــــــــــذي قـــــارنـــــتـــــه نـــــخـــــب ســــانــــت  ــلــــطــ الــــســ
لــويــس بــكــومــونــة بــاريــس. وقـــع الــحــدث 
الاســــــتــــــثــــــنــــــائــــــي وســــــــــــط إضــــــــــــــــــراب عـــلـــى 
مستوى الــبــاد أطــلــق عليه الــمــؤرخــون 
إســـم: إضــــراب الــســكــك الــحــديــديــة العظيم 

عام 1877.
على عكس الكثير من مناطق الجنوب، 
نـــــــجـــــــت ســــــــانــــــــت لــــــــويــــــــس فــــــــــي الــــــــولايــــــــة 
الــــحــــدوديــــة مــــن الإبــــــــادة الـــتـــي اجــتــاحــت 

الكونفدرالية السابقة. 
حـــــيـــــث عـــــمـــــل الــــعــــبــــيــــد الـــــــمـــــــحـــــــررون فـــي 
المسابك القائمة على نهر الميسيسيبي 
فــــي شـــــرق وغــــــرب ســـانـــت لــــويــــس، كــمــا 
عــمــلــوا فـــي مــصــانــع الــصــهــر والــمــصــافــي، 
وســـاحـــات الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة الــضــخــمــة 
ــــاضـــــى الـــعـــبـــيـــد  ــقـ ــ ــــحـــــن الـــــنـــــهـــــري. وتـ والـــــشـ
ــاً فـــــي تــحــمــيــل  ــيـ ــئـ الـــــمـــــحـــــرّرون أجـــــــــراً ضـ
وتــفــريــغ الــســفــن الــبــخــاريــة عــلــى رصــيــف 
الـــنـــهـــر؛ فـــي حــيــن تـــولّـــى الـــعـــمـــال الــبــيــض 
ــــل فــي  ــــضــ الـــــوظـــــائـــــف ذات الأجـــــــــــور الأفــ
الــســكــك الــحــديــديــة، حــيــث أصــبــح الــمــســار 
الــمــتــقــاطــع لـــلـــقـــطـــارات والـــســـفـــن الــنــهــريــة 
ــقــــاط الـــضـــغـــط الـــمـــركـــزيـــة لــشــبــكــة  أحــــــد نــ
السكك الحديدية المختنقة برأس المال.

وفي يوليو 1877، أجبر الإضراب الكبير 
على تغيير قصير في النظام. وانزاحت 
مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن إلـــى 

أيدي العمال.

الانتفاضة الأولى ضد رأس المال
مــــــنــــــذ يـــــــــــوم الاثــــــــنــــــــيــــــــن، وبـــــــحـــــــلـــــــول يــــــوم 
الأربـــعـــاء، دخـــل الــســيــاســيــون فــي سانت 
لويس، والعائلات الثرية التي مولتهم، 

في كابوس.
استولت »لجنة السلامة العامة« التابعة 
لرئيس البلدية، التي تم تنظيمها ســراً، 
على مبنى كبير يسمى المحاكم الأربعة 
ــقــــر لـــــهـــــا، حــــيــــث طــــلــــب حـــــاكـــــم ولايــــــة  كــــمــ
مــيــســوري مـــن وزيــــر الـــحـــرب الأمــريــكــي 
ــفــــي مــســدس  عـــشـــرة آلاف بـــنـــدقـــيـــة، وألــ
وبــطــاريــة مــدفــعــيــة مـــع الـــذخـــيـــرة. وكــتــب 
المؤرخ فيليب فونر في كتابه انتفاضة 
العمال الكبرى عام 1877: تم رفض هذا 
الــطــلــب عــنــدمــا عــلــم أنـــه لــم يــكــن هــنــاك ما 
يكفي من الأسلحة المتاحة في واشنطن 

نفسها لمواجهة العمال.
كتبت بعض الصحف: من الخطأ تسمية 
ــاً، وكـــتـــب مــــاركــــس وإنــجــلــز  ــ ــــرابــ ذلـــــك إضــ
ــــة الأولـــــــــــى ضــد  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ لاحـــــــقـــــــاً: إنـــــهـــــا الانـ
الأولـــيـــغـــارشـــيـــا الــرأســمــالــيــة الـــتـــي نــشــأت 

منذ الحرب الأهلية.
انــتــهــى عــصــر إعــــادة الإعــمــار رســمــيــاً في 
آذار 1877 بانتخاب الرئيس رذرفــورد 
ــــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــقـ ــ ب. هــــايــــز. وكــــانــــت الـ
الـــمـــتـــمـــركـــزة فــــي الـــجـــنـــوب مـــنـــذ الـــحـــرب 
ــة تــــنــــســــحــــب، حــــيــــث تــــقــــع ســـانـــت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
لــويــس عــلــى الأطــــراف الــغــربــيــة؛ كمدينة 
فـــــي دولـــــــــة تـــتـــغـــيـــر بــــســــرعــــة ويــــمــــكــــن أن 
يـــحـــدث أي شـــــيء. وخـــــال أيــــــام، وصــل 
عــمــال ســانــت لــويــس إلـــى الــســلــطــة لمدة 

أربع وعشرين ساعة.

مسار الحركة 
فــي يــوم الــســبــت، 21 تــمــوز 1877، نظم 
فــي الــقــســم الــصــنــاعــي مــن ســانــت لويس 
ــــة  ــــاريـ ــــخـ ــبـ ــ ــيــــز الـــــســـــفـــــن الـ ــهــ حـــــيـــــث تـــــــم تــــجــ
والــســكــك الــحــديــديــة لــتــجــمــع جــمــاهــيــري، 
وصـــعـــد مـــحـــرض يـــدعـــى بــيــتــر لــوفــغــريــن 
الــمــســرح لصياغة الــقــرارات مــع جمهور 
مــن 500 عامل احتجاجاً على تخفيض 
الأجــور وفشل المفاوضات مع شركات 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة. قــــال لـــوفـــغـــريـــن: كــان 
العمال،  تجويع  يحاولون  الرأسماليون 
ــــوا يـــعـــلـــمـــون أطـــفـــالـــهـــم أن يــنــظــروا  ــانـ ــ وكـ
إليهم بازدراء ويحتقرونهم ويطحنونهم 

تحت أقدامهم في كل فرصة.
صــــــــوت الـــــعـــــمـــــال عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم إضــــــــراب 
»اريستقراطيو  المهندسون  فيه  شــارك 
ــــال الـــمـــنـــصـــات والــــفــــرامــــل  ــــمـ الـــمـــهـــنـــة« وعـ
ورجــــــــــــال الإطـــــــفـــــــاء وأي شــــخــــص آخــــر 
يعمل في السكك الحديدية. وأقنع خباز 
»مهاجر ألــمــانــي« يدعى ألــبــرت كورلين 
حـــشـــود الـــعـــمـــال بــالــســيــر بــالــتــرتــيــب عبر 
ــــدون نــشــيــد  ــــشـ ــنـ ــ الـــمـــيـــســـيـــســـيـــبـــي وهــــــــم يـ
الــثــورة »الــمــارســيــلــيــز«، وعــلــى الشاطئ 
الآخر، استقبلهم حشد من عمال السكك 
الـــحـــديـــديـــة. وســــــار الــجــمــيــع نـــحـــو مــركــز 
الـــتـــجـــمـــع. ونــــظــــم الـــعـــمـــال لــــجــــان مـــراقـــبـــة 
تنفيذ الإضراب التي أشرفت على العمل 

 كومونة سانت لويس
في تموز 1877، نظّم العمال في سانت لويس إضراباً عاماً 

جعلهم يتولون إدارة المدينة لفترة قصيرة. وقارنته النخب 
الأمريكية الحاكمة والخائفة بكومونة باريس. 

في المدينة. 
وفي بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، أحرق 
العمال مقرات الشركة بالديناميت، وفي 
شيكاغو قطع العمال خطوط الترولي، 
وحـــدثـــت مـــعـــارك بــيــن الــعــمــال والــحــرس 
الــوطــنــي بــالــحــراب فــي كــل مــكــان. ودعــا 
لصوص ومالكو سكك الحديد إلى إطعام 

العمال رصاصاً لعدة أيام متواصلة.
أمام هذا العنف، قرر عمال سانت لويس 
أن يعملوا بشكل مختلف، وجرى تسليم 
كــل شـــيء للجمهور الــعــمــالــي الـــذي نظم 
حماية المدينة وقــالــوا: لن يدمر العمال 

ممتلكاتهم.
في تلك الليلة، أثناء اجتماع حاشد في 
قــلــب أحـــيـــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســانــت 
لويس »ســوق لــوكــاس«. تحدث منظم 
عمال الأحذية يدعى جوزيف: يجب على 
الــعــمــال إمـــا الــقــتــال أو الـــمـــوت. إن دمـــاء 
عــمــال الــمــنــاجــم الــتــعــســاء فـــي بنسلفانيا، 
وعـــمـــال بــيــتــســبــرغ وبـــالـــتـــيـــمـــور، تــصــرخ 
بصوت عالٍ من أجل الحرية، ويجب أن 
نحصل عليها. وصــعــد عــامــل أســـود إلــى 
المنصة وسأل الحشد الذي كان معظمه 
مـــن الــعــمــال الألـــمـــان والــبــوهــيــمــيــيــن: هل 
ستقفون معنا بغض النظر عن اللون؟ 

صاح الحشد: سنفعل!
ســـــــانـــــــت  إلـــــــــــــــــى  جـــــــــــنـــــــــــدي   300 وصـــــــــــــــــل 
لـــويـــس، وأضــــــرب الـــعـــمـــال فـــي منتصف 
ــــاح، وهــــــــم يـــــســـــيـــــرون مــــــن مــتــجــر  ــبــ ــ ــــصــ الــ
ــــو الــــصــــحــــف  ــعــ ــ ــائــ ــ إلـــــــــــى آخـــــــــــــر. أضـــــــــــــرب بــ
وانـــضـــم الــمــصــمــمــون والــمــهــنــدســون إلــى 
الإضــــــرابــــــات مــــع عــــمــــال الــــســــد. وتــشــكــل 
موكب من العمال، في الشوارع سائرين 
نحو مكان الاجتماع في سوق لوكاس 

حيث استمرت الخطب:
أنــــتــــم مـــلـــتـــزمـــون بــــالــــقــــانــــون. تـــمـــامـــاً مــثــل 
ــــن  ــذيـ ــ ــــي الــــــســــــنــــــدات الـــــفـــــاســـــديـــــن الـ ــلـ ــ ــامـ ــ حـ
ــائــــم.  ــقــــســ ــقــــطــــع الــ يــــجــــنــــون إيـــــــراداتـــــــهـــــــم بــ
إن زوجــــاتــــكــــم فـــــاضـــــات مـــثـــل زوجــــــات 

ــيـــاء، الـــذيـــن يـــرتـــدون  ــنـ الــرأســمــالــيــيــن الأغـ
حــــريــــراً ويـــركـــبـــون عـــربـــاتـــهـــم، وأطــفــالــكــم 

طاهرون ومستقيمون.
اســــتــــولــــت جــــمــــوع الــــعــــمــــال عـــلـــى الــســفــن 
ـــــادة الأجــــــــور،  ـــــزيـ ــاريــــة مـــطـــالـــبـــيـــن بـ ــتــــجــ الــ
ورفعت شعارات من أجل حقوق العمال 
وضــد احتكار الــثــروة. ونصبت الأعــام 

الحمراء.
وقـــام عــمــال المسابك وشــركــات التعبئة 
ومــطــاحــن الــدقــيــق والــمــخــابــز والــمــصــانــع 
ــاويــــة بــــتــــحــــويــــل إضـــــــــــراب الـــســـكـــك  ــمــ ــيــ ــكــ الــ
ــــى إضـــــــراب عــــــام. وتــوقــفــت  الـــحـــديـــديـــة إلـ
أعــــــمــــــال الــــســــكــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة والــــــســــــدود 
النهرية ومصانع السكر ومصافي النفط 
وكـــــان حـــضـــور الـــنـــســـاء كــثــيــفــاً. ونــظــمــت 
كومونة ســانــت لــويــس أعــمــال الحراسة 
والــحــمــايــة فــي جميع الــمــنــشــآت. وكــانــت 
الـــمـــديـــنـــة كـــلـــهـــا تـــعـــتـــرف بــســلــطــة الــلــجــنــة 

التنفيذية التي تنظم الحركة.
ترددت اللجنة التنفيذية وتراجعت غير 
مـــتـــأكـــدة مــمــا يــجــب الـــقـــيـــام بـــه بــعــد ذلـــك. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــشــفــت أنـــهـــا تخشى 
الحركة الجماهيرية ذاتها التي ساعدت 
في إنشائها. وأصــدرت اللجنة التنفيذية 
بــــيــــانــــاً حــــثــــت فــــيــــه 22 ألـــــــف عــــامــــل عــلــى 

العودة إلى بيوتهم. 
وأرادوا  الـــــشـــــوارع،  فــــي  الـــتـــوتـــر  ازداد 
ــاع عـــن  ــ ــدفــ ــ ــلــ ــ ــــول عـــــلـــــى أســـــلـــــحـــــة لــ ــــصــ ــــحــ الــ
ــيــــن عــلــى  ــد الــــشــــرطــــة، عــــازمــ ــ أنـــفـــســـهـــم ضـ
الــمــضــي حــتــى الــنــهــايــة. بــيــنــمــا هاجمتهم 
ــربــــت  ــهـــم وهــ ــلــــت بـــعـــضـ ــقــ ــتــ ــــة واعــ ــــرطـ ــــشـ الـ
ــهـــــى إضــــــــراب  ــ ــتـ ــ ــيــــذيــــة. وانـ ــفــ ــنــ ــتــ ــلــــجــــنــــة الــ الــ
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــعـــظـــيـــم الـــــــذي فــجّــر 
إضــراب العمال العام وانتهى كما يقول 
المؤرخون الأمريكيون »أول سوفييت 

أمريكي«. 

	ǩ ،الأمريكية جاكوبين  مجلة  عن  نقلًا 
ترجمة وتحرير قاسيون

استولت جموع 
العمال على 

السفن التجارية 
مطالبين بزيادة 

الأجور ورفعت 
شعارات من أجل 

حقوق العمال 
وضد احتكار 

الثروة ونصبت 
الأعلام الحمراء
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

قائمة اليونسكو للتراث العالمي
أعــلــنــت منظمة الأمـــم الــمــتــحــدة للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة )الــيــونــســكــو(، أنــه 
تم إدراج 4 مواقع في الصين والهند وإيـــران وإسبانيا في قائمة التراث 
العالمي. وتشمل هذه المواقع: تشيوانتشو مركز العالم التجاري في عهد 
سونغ– يــوان في الصين، ومعبد رامابا في الهند، وسكك الحديد العابرة 
لإيـــران، وجــادة باسيو دل بــرادو وحــدائــق بوين ريترو للفنون والعلوم 
في إسبانيا، وفقاً لبيان إعلامي من اليونسكو. فــازت مدينة تشيوانتشو 
الساحلية بشرق الصين، والتي وصفها المستكشف الإيطالي ماركو بولو 
ذات مرة بأنها »المدينة العظيمة والنبيلة للغاية«، بمكانة مرموقة، ورفعت 

إجمالي عدد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الصين إلى 56 موقعاً. 

مهرجان سلطان باشا الأطرش
نظمت مديرية الثقافة في السويداء فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش 
السادس للإبداع الثقافي تقديراً لبطولات المجاهد الكبير ورفاقه على امتداد 
الوطن الذين صنعوا بتضحياتهم وبطولاتهم مجد الجلاء. وانطلقت الفعاليات 
صباحاً بمسير للأطفال من مركز التعلم المتكامل من بستان الباشا في بلدة 
القريا باتجاه صرح شهداء الثورة السورية الكبرى فيها، ووضــع إكليل من 
الــزهــر على ضــريــح الــقــائــد الــعــام لــلــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى، وزيــــارة لمضافته 
تــبــعــهــا زراعـــــة أشـــجـــار بــأســمــاء الــمــجــاهــديــن ســلــطــان الأطـــــرش وصـــالـــح الــعــلــي 
وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر وحسن الخراط في حديقة الصرح وتزيين 
المكان بنتاج ورشة التدوير التابعة لفريق مهارات الحياة في مديرية الثقافة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وهـــــــــــــذا يــــــذكــــــرنــــــا بـــــــــواحـــــــــدة مــــــــن أقـــــــــــوال 
نــيــلــســون مـــانـــديـــا: لــيــســت الــعــظــمــة فــي 
عـــدم الــســقــوط بــتــاتــاً، بـــل فـــي الــنــهــوض 
بعد كل سقوط. قال ذلك بعد مضي 22 
عاماً على سجنه في جزيرة رود آيلاند. 

»أمضى 27 عاماً في السجن«. 
يـــقـــول ألـــكـــســـنـــدر بـــيـــك فــــي قـــصـــة الـــرعـــب 
والـــجـــرأة الــتــي تــتــحــدث عــن واحــــدة من 
ــآثـــر الـــشـــعـــب الــســوفــيــيــتــي فــــي الـــحـــرب  مـ
العالمية الثانية: إن الانتصارات السهلة 
ــــي. كــمــا  ــــروســ ــلـــب الـــرفـــيـــق الــ لا تــــغــــري قـ
قال: إن النصر يصنع قبل القتال، يجب 
ــــذا جــــيــــداً، يـــجـــب الـــقـــتـــال بــالــعــقــل.  تــعــلــم هـ
ويضيف بيك: عند التعرض لأية قضية 
يجب وضع الاحتمالات المتناقضة على 
ــــي أيــــام  ــاولــــة وبـــحـــثـــهـــا جـــمـــاعـــيـــاً. وفــ الــــطــ
الأحداث الكبرى تكون الخطوة الأولى 

أن يفكر الشخص ما العمل؟ 
يجب تحطيم نمط الحياة القديمة، لأنه 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع تــــطــــور الــــقــــوى الــمــنــتــجــة. 
ثـــمـــة طــــريــــق واحـــــــــدة يــســلــكــهــا الإنــــســــان 
فــي الــحــيــاة، ورســمــت الأقـــدار لنا طريقاً 

ــــي فــــيــــهــــا حـــتـــى  ــــضـ ــمـ ــ واحـــــــــــــدة وعــــلــــيــــنــــا الـ
الــمــمــات كــالــســراط الــمــســتــقــيــم ومـــا دمــنــا 
وُلــدنــا كــعــمــال لصنع الــلــبــاد فــمــن واجبنا 
ــا كــتــبــه  ــ دعــــــم ســلــطــتــنــا الـــعـــمـــالـــيـــة. هــــــذا مـ
شــــولــــوخــــوف فــــي قـــصـــة طــــريــــق الـــحـــيـــاة 
1925 مــــن قـــصـــص الــــــــــدون. وقـــــــال عــنــه 
يوري لوكين: جاء شولوخوف الشاب 
إلـــى الأدب كــأتــرابــه الأقــدمــيــن لــيــس من 
هـــــدوء الـــمـــكـــاتـــب، بـــل شـــــارك بــنــفــســه في 
تغيير الحياة وكــان في خضم الأحــداث 

نار الكلمات المناسبة
فقد ألكسندر بيك مواده عند كتابة »قصة الرعب والجرأة« 

عدة مرات، ونسي حقيبة الملفات والتسجيلات في القطار، 
فأعاد كتابة القصة مرة أخرى اعتماداً على ذاكرته. 

التي قلبت مسيرة التاريخ. 
فـــــلـــــم يـــــتـــــهـــــرب شـــــــولـــــــوخـــــــوف أبــــــــــــــداً مـــن 
تناقضات الحياة وكانت الجرأة خصلة 
ــاتـــــب  ــ ــكـ ــ مــــــــن خـــــــصـــــــال نـــــــثـــــــره وســــــــيــــــــرة الـ
الــشــخــصــيــة تــعــتــبــر الـــمـــجـــرى الأســـاســـي 
لتصوراته عن العالم كما كتب فيدين في 

كلمة عن شولوخوف.
يضيف شولوخوف في قصص الدون: 
نحن يا بني نعمل من أجل الأغنياء منذ 
نعومة أظفارنا أنهم يعيشون في بيوت 

الخبز  أيـــادي غيرهم ويــأكــلــون  شيدتها 
الـــــذي زرعـــتـــه وحــصــدتــه أيـــــادي غــيــرهــم 

والآن حان وقت ذهابهم.
ــــرس الــــفــــتــــي: إن  ــــحــ ــــي روايـــــــــــة الــ جـــــــاء فــ
أعداءنا يتسمون بنقطة ضعف لا توجد 
ــاء لا  ــيــ ــبــ عــــنــــد أي أمــــــــرئ آخــــــــر، إنــــهــــم أغــ
يتصرفون إلا وفــقــاً للتعليمات وحسب 
جــدول وإطــار محدودين يعيشون بين 
أبناء شعبنا في ظلمة تامة لا يدركون 

شيئاً. 

فــي أوائـــل آب 1925، خــاض رجـــال الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى معركة 
كــبــيــرة ضـــد الــمــســتــعــمــر فـــي قــريــة الــمــزرعــة قـــرب الـــســـويـــداء. وانــتــصــر 
الـــثـــوار عــلــى الــمــســتــعــمــريــن فــي هـــذه الــمــعــركــة الــتــي اســتــمــر تــراثــهــا في 
الــوجــدان الــســوري. حيث أقيمت النشاطات في ذكراها »مهرجانات، 
مسيرات... إلخ«. وصدرت الكتب والمقالات الصحفية المختلفة بهذه 
المناسبة. في الصورة: العدد الثاني من نشرة »صوت المزرعة« عام 

1969. والعدد 203 من نشرة »المزرعة« عام 1996. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/08/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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قصة نشيد الأممية 

	ǧلؤي محمد

ــيـــة الــشــهــيــر فــي  »لـــقـــد كـــتـــب نــشــيــد الأمـــمـ
ــار  ــيــــوم الـــتـــالـــي لـــهـــزيـــمـــة أيــ 1871، فــــي الــ
)مـــايـــو( الـــدمـــويـــة. لــقــد ســحــقــت كــومــونــة 
ــــذي  ــــن نـــشـــيـــد الأمــــمــــيــــة الــ ــكـ ــ بــــــاريــــــس. ولـ
كـــتـــبـــه بـــوتـــيـــه نـــقـــل أفــــكــــارهــــا إلــــــى الـــعـــالـــم 
ــيــــوم أكـــثـــر مــن  ــــي تــعــيــش الــ بــــأســــره. وهـ
أي وقــت مــضــى. لقد تلقى عــمــال جميع 
الــبــلــدان الأغــنــيــة مــن مناضلهم الطليعي، 
الــشــاعــر الــبــرولــيــتــاري، وجــعــلــوهــا نشيد 

البروليتاريا العالمي«.

كيف انتشر النشيد
إن تاريخ إبداع الثوريين البروليتاريين 
يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً لا يــنــفــصــم عـــن الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الــعــالــمــيــة. فــي الــمــراحــل الأولـــى 
كــــــــان الـــــعـــــقـــــاب الـــــــصـــــــارم جــــــــــزاء كــــــل مــن 
ــا. وقــــد  ــ ــهــ ــ ــــروجــ يـــنـــشـــد هـــــــذه الأغــــنــــيــــة ويــ
ــفــــال بــــأول  ــتــ ــــدء الاحــ ذاع صــيــتــهــا بـــعـــد بــ
أيــــار كــيــوم لــلــتــضــامــن الــعــالــمــي للشغيلة. 
ــــام 1890 تـــرجـــم نــشــيــد الأمــمــيــة  وفـــــي عـ
إلـــى الــلــغــة الإســبــانــيــة، وفـــي الــعــام 1899 
إلــــى الــنــرويــجــيــة، وفــــي الـــعـــام 1901 إلــى 

الإيطالية والإنكليزية.
الــــــروســــــيــــــة  إلــــــــــــى   1902 الـــــــــعـــــــــام  وفــــــــــــي 

والألـــمـــانـــيـــة والـــســـويـــديـــة. وفــــي ســنــوات 
أوروبـــــا  اجـــتـــاحـــت  عــنــدمــا   1907-1905
موجة من التحركات الجماهيرية تحت 
ــيــــا،  ــة فــــي روســ ــثــــوريــ ــيـــر الأحــــــــــداث الــ ــأثـ تـ
ترجم نشيد الأممية إلى اللغات المجرية 
والـــدانـــيـــمـــاركـــيـــة والــبــولــنــديــة والــفــنــلــنــديــة 
ــيــــة والــــاتــــفــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــن  ــتــــوانــ ــيــ ــلــ والــ

اللغات.
الــــنــــشــــيــــد  تــــــــرجــــــــم   ،1917 عــــــــــــام  وبــــــــعــــــــد 
الــــبــــرولــــيــــتــــاري إلـــــــى الــــلــــغــــات الـــيـــونـــانـــيـــة 
والأيـــســـلـــنـــديـــة والـــصـــربـــيـــة والــمــنــغــولــيــة 
ــيــــة. وفــــــي بــعــض  ــانــ ــابــ ــيــ والـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة والــ
ــــة عــلــى  ــيـ ــ ــمـ ــ الــــــبــــــلــــــدان، تـــــرجـــــم نــــشــــيــــد الأمـ
ــــة  ــــركـ ــــحـ يــــــــد شـــــخـــــصـــــيـــــات بــــــــــــــــارزة فــــــــي الـ
الــثــوريــة مــثــل هــنــريــت رولانـــــد هولست 
وكوسينين وهو شي منه. وكان نشيد 
ــــاد  ــــحـ ــــي الاتـ الأمــــمــــيــــة نــــشــــيــــداً رســــمــــيــــاً فــ
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي لـــــعـــــشـــــرات الــــســــنــــيــــن. كــمــا 
تــــرجــــم الـــنـــشـــيـــد إلـــــــى الــــعــــديــــد مـــــن لـــغـــات 
الشرق في القرن العشرين مثل العربية 
والتركية والصينية والكردية والأرمنية 

والفارسية وغيرها من اللغات. 

الملحن والمؤلف
ــيــــر ديـــرغـــيـــتـــيـــر  ــيــ ــيــــد هــــــو بــ ــنــــشــ ــلــــحــــن الــ مــ
ابـــن عــامــل، ولــد  »1848-1932«، عــامــل 
في بلجيكا، ولكنه قضى حياته الواعية 
ــــاث،  كــلــهــا فــــي فـــرنـــســـا. مــهــنــتــه مــصــمــم أثـ
وكــان يكتب موسيقى الأنــاشــيــد كملحن 
ــاوٍ. كــــان قـــائـــد جـــوقـــة غـــنـــاء »الــقــيــثــارة  ــ هــ
الـــعـــمـــالـــيـــة« فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــل. وضـــــع لــحــن 
نشيد الأمــمــيــة عـــام 1888، وقـــد أنشدته 
جــوقــة عــمــال لــيــل لــلــمــرة الأولــــى فــي 23 
حــزيــران 1888 فــي عيد بــاعــة الصحف. 
وفي العام 1920 انتسب ديرغيتير إلى 

الحزب الشيوعي الفرنسي.
أمــــا كـــاتـــب الــنــشــيــد فــهــو أوجـــيـــن بــوتــيــيــه 
فــي  فـــرنـــســـا  فــــي  ــد  ــ ولــ  ،»1887-1816«

أســــرة عــمــالــيــة، وخــــاض مـــعـــارك الــحــيــاة 
منذ نعومة أظفاره. كتب أشعاره الأولى 
أيـــــام ثـــــورة تـــمـــوز 1830، وكـــــان عــضــواً 
فــي الأمــمــيــة الأولــــى. قــاتــل فــي متاريس 
كـــومـــونـــة بــــاريــــس، وكـــتـــب نـــص الأغــنــيــة 

التي أصبحت نشيد الأممية عام 1871.

حياة أوجين بوتييه
كـــتـــب لـــيـــنـــيـــن بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــــــ 25 
ــاعـــر عـــــام 1921: لـــقـــد شــكــل  لـــرحـــيـــل الـــشـ
ــيـــد مــقــاتــلــهــم  الــــعــــمــــال فـــــي كـــــل مــــكــــان نـــشـ
ــــادي – الــــشــــاعــــر الــــبــــرولــــيــــتــــاري –  ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
وجعلوا منه نشيد البروليتاريا العالمي. 
وهكذا كــرّم العمال في كل مكان ذكرى 
أوجين بوتييه. لا تــزال زوجته وابنته 
على قيد الحياة وهما تعيشان في فقر 
كما عــاش مؤلف الانترناسيونال كامل 

حياته.
ــام 1816،  ــ ــ ــيـــه فـــــي بـــــاريـــــس عـ ــيـ ــد بـــوتـ ــ ــ ولـ
كتب أولــى القصائد الثورية عندما كان 
فــي 14 مــن عــمــره. وخـــال ثـــورة 1848 
كان بوتييه مقاتلًا خلف المتاريس في 
معركة العمال الكبرى ضد البرجوازية. 
وعــــاش الــشــاعــر حــيــاتــه فـــي الــفــقــر، عمل 
حــمّــالًا ثم كخطاط لموديلات الأقمشة. 
وكانت أغانيه توقظ المترديين منذ عام 
1840 يـــدعـــو فــيــهــا الـــعـــمـــال إلــــى الاتـــحـــاد 

والكفاح.
وفـــي زمـــن كــومــونــة بــاريــس عـــام 1871، 
انـــتـــخـــب بـــوتـــيـــيـــه عــــضــــواً فــــي الـــكـــومـــونـــة 
ــــن أصـــل  ــاً مـ ــ ــــوتـ وحــــصــــل عـــلـــى 3352 صـ
ــــارك فـــي مــخــتــلــف نــشــاطــات  3600. وشــ
ــــد هـــزيـــمـــة  ــــعـ الــــكــــومــــونــــة الــــبــــاريــــســــيــــة. وبـ
الـــكـــومـــونـــة رحــــل إلــــى بــريــطــانــيــا ثـــم إلــى 
أمريكا. وقد كتب نشيد الأممية الشهير، 
فــي حــزيــران-تــمــوز 1871. بــعــد القضاء 

على الكومونة مباشرة.
وفــي الــعــام 1876، كتب أوجــيــن بوتييه 

قصيدة في منفاه، من عمال أمريكا إلى 
عمال فرنسا. وفيها وصف بؤس الطبقة 
ــلـــة فــــي ظــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة، فـــقـــرهـــم،  الـــعـــامـ
ــهــــم الــــقــــاصــــم لـــلـــظـــهـــر، اســـتـــغـــالـــهـــم،  كــــدحــ
ــادم  ــ ــقــ ــ ــــر الــ ــــصـ ــنـ ــ ــــة فـــــــي الـ ــتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ وثــــقــــتــــهــــم الـ
لــقــضــيــتــهــم. ثــــم عـــــاد إلـــــى فـــرنـــســـا بـــعـــد 9 
سنوات، وانضم هناك إلى حزب العمال 
ونشر المجلد لقصائد عام 1884، المجلد 
الثاني بعنوان »الأناشيد الثورية« عام 
1887. بــيــنــمــا نــشــرت قــصــائــده الأخـــرى 

بعد وفاته. 

كيف ودع العمال شاعرهم
ــــام 1887،  بـــتـــاريـــخ 8 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي عـ
ــاعـــر  ــــال بـــــاريـــــس جــــثــــمــــان الـــشـ ــــمـ حــــمــــل عـ
أوجين بوتييه على الأكتاف إلى مقبرة 
بـــيـــرلاشـــيـــز حـــيـــث دفـــــن أبــــطــــال كــومــونــة 
ــــة جـــمـــوع  ــــمـــــت الـــــشـــــرطـ ــــاجـ بـــــــاريـــــــس. وهـ
انتزاع  المشيعين بكل وحشية محاولة 

الأعلام الحمراء من يد العمال. 
خرج عدد كبير في إلى وداع شاعرهم 
يـــهـــتـــفـــون »عــــــــاش بـــوتـــيـــيـــه« لـــقـــد تـــوفـــي 
ــيـــه وهــــــو فـــقـــيـــر الـــــحـــــال لـــكـــنـــه تـــرك  ــيـ بـــوتـ
ذكرى هي حقاً واحدة من أكثر الأعمال 

الخالدة التي تركها الإنسان. 
كــتــب لــيــنــيــن: لــقــد كــــان واحـــــــداً مـــن أكــبــر 
الــدعــائــيــيــن عــبــر الأنـــاشـــيـــد. وعــنــدمــا كــان 
يـــؤلـــف نــشــيــده الأول كــــان عــــدد الــعــمــال 
ــــدر بــــالــــعــــشــــرات عــلــى  ــقـ ــ الاشــــتــــراكــــيــــيــــن يـ
ــــر. لـــكـــن نـــشـــيـــد بـــوتـــيـــيـــه الـــتـــاريـــخـــي  ــثـ ــ الأكـ
الآن معروف عند عشرات الملايين من 

البروليتاريين.
ــكــــن كـــلـــمـــاتـــه تــخــاطــب  رحــــــل بـــوتـــيـــيـــه، ولــ
ــــم بــمــخــتــلــف  ــالـ ــ ــــعـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــن عـ ــيــــن مــ ــمــــايــ الــ
الــعــمــال ضحايا الاضطهاد  الــلــغــات ليهب 
وضحايا جوع الاضطرار ضد الاستثمار 
والاضطهاد الرأسمالي، مبشرين بالعالم 

الجديد والإنسان الجديد. 

كتب لينين عن مؤلف كلمات »نشيد الأممية« العامل الشاعر 
الفرنسي الموهوب أوجين بوتيه الكلمات التالية: 

رحل بوتييه 
ولكن كلماته 

تخاطب الملايين 
من عمال العالم 

بمختلف اللغات 
ليهب العمال 

ضحايا الاضطهاد 
وضحايا جوع 
الاضطرار ضد 

الاستثمار 
والاضطهاد 

الرأسمالي


